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مقدمة الطبعة 


طبع هذا الكتاب لأول مرة فى سنة ١9608‏ بواسطة التزام مكتبة الأنجلو المصرية ثم 
سافرت إلى المغرب معارا إلى جامعة محمد الخامس بالرباط فنشأت الصلة بينى وبين 
ان الثقافة بالدار البيضاء ابتداء من سنة ١974‏ وكان من جراء ذلك أن تم الاتفاق 
بيتى وبين هذه الدار على طبع هذا الكتاب فى سنة ١91/4‏ وقد أعيد طبعه لديهم سنة 
5. بذلك تكون الطبعة الحاضرة هى الرابعة . 

وهذا الكتاب يتناول موضوعا مهما يتصل بموقف الإنسان من اللغة فى حالى الدرس 
والاستعمال. فلقد كان علماء السلف يقولون: إن النحو قياس يتبع فيجعلنا نتكلم كما 
تكلمت العرب. قالوا ذلك بعد أن اكتمل بناء النحو فى أيديهم فكان وسيلة لتعليم 
اللغة» أما قبل ذلك فكانت العيارة الشائعة أثناء العمل فى إنشاء هذا البناء هى : 
العربيه اتقرله كنا انوا فى على ال رعكلة الأولى. باعفيق الامدد را ف الرتطة لقان 
معلمين. وكان الكسائى الذى رأى النحو قياسا يتبع معلما لأبناء هارون الرشيد. وكان 
الفرق بين وجهتى النظر فى المرحلتين هو فرق.ما بين المعيارية والوصفية. فالمعيار أداة 
التعليم والوصف أآداة البحث والقول فى هذا وذاك هو موضوع هذا الكتاب. 
ومما اشتمل عليه هذا الكتاب رأى لى سفنه فى الفصل الأول من الباب الثانى تحت 
عنوان الرموز اللغوية عند الكلام عن القصور الملحوظ فى نظام الكتابة العربية إذ يتمثل 
هذا التصيوو :فى "اهمال تناك لماك ادر كارف اكققاه ورور اروك الصيفحة فا 
يؤدى إلى المقطا الصرفى والنحوى وما جرت محاولته فئ بعض الهيفات من إصلاح 
هذا الوضع وما قام فى سبيل ذلك من عقبات مالية وقومية واجتماعية وثقافية. ولقد 
اشرت إلى بعض المقترحات التى .طرحت فى هذا الصدد ومثئها ما اقترحه عبد العزيز 


ا 


8 للع سوس ورف نوه ونا متي[ 


لللالسالسل لمسشال ص ءيس للشس طلم 


فهمى من استعمال الرموز اللاتينية فى كتابة اللغة العربية ثم انتهيت إلى اقتراح لى 
تقدمت به أن يستكمل النقص فى نظام الكتابة العربية بالاستعانة برموز اضافية تشتق 

من الكتابة الاغريقية واللاتينية تسد الفراغ وتتكامل مع الرموز العربية . 
ثم ظهر الكتاب وطبع عدة طبعات وفيه هذا الاقتراح. وكنت ذات يوم أعيد قراءة 
ما نشر فى هذا الموضوع فتبين لى أن العقبات المذكورة قبل ذلك بقليل لابد أن تحول 
دون الانتفاع بهذا الاقتراح على الوجه الأكمل فرجعت عن هذا الاقتراح وآئرت الابقاء 0 
على التراث فى صورته التاريخية . 
| 





أما فى الفصل الثانى من هذا الباب وعنوانه: الاستقراء والتقعيد ل اعترض بعض 
المشتغلين بالدراسة اللغوية على الاعتداد بالاستقراء والمنهج العلمى مع رفض التفسير 
(يقصد ما عنيته أنأ من ذكر العلة الغائية) وقد تحصن هؤلاء الدارسون بما جاء به 
تشومسكى من الاعتداد بالتفسير فى منهجه التوليدى. وأود هنا أن أجيب بما يلى : 

١‏ أن هناك فارقا بين النظرية وبين الحقيقة العلمية من حيث كون النظرية اجتهادا 
مصدره الحدس وكون الحقيقة أمرا قائما على الملاحظة (والاستقراء من قبيل الملاحظة) . 

؟ - أن عمل تشومسكى ما كان له أن يتم لولا اعتماده على ما سبقه من الاستقراء 
التى. تلقاه وانتفع بنتائجه من يلو مفيلد وهاريس «(استاذه المباشر) فالاستقراء قائم عمليا 
فى نظرية تشوسكى من هذه الناحية إذ بنى رأيه على استقراء غيره ثم قام بنقد هذا 
الاستقراء . 

؟ - إن تناولى لفكرة الاستقراء لم يتعارض مع اعترافى بما قام به النحاة العرب من [ 
الاستنباط عندما جردوا من المادة التى :م استقراؤها فكرة أصل الوضع وأصل القياس 
وأصل الاشتقاق والعدول والرد وكان ذلك منهم مبنيا أسس موضوعية أيضا لا على 
العلل الغائية التى تصلح فى مجال الفلسفة والنظريات المجردة. 

وهكذا كلما كانت المادة المدروسة قابلة للملاحظة الحية كان الاستقراء جزءا من 
المنهج لا يمكن تجاهلة أو الاعتراض على التمسك به. [ 


اس يبنا 


قد فسسك 


حين أخرجت للناس كتابى «مناهج البحث فى اللغة»» تمنيت فى مقدمته أن لو 
اتسع الزمان والمكان لدراسة فصول ثلاثة أخرى فى ذلك الكتاب هى : 
١‏ - التركيب والتحليل فى اللغة. ظ 
؟- المستوى الصوابى والمجتمع اللغوى . 
”- الأبجدية (وظيفتها وتاريخها وإصلاحها). 

ورجوت أن يكون المستقبل كفيلا بأن أخصص لهذه الفصول الثلاثة مجلدا مستقلاء 
أقوم فيه على شرحها. وأرجو حين أقدم للقارئ كتابى هذا: «اللغة بين المعيارية 
والوصفية» أن أكون قد بررت بما وعدت». وإن لم أكن قد التزمت بنص العنوانات 
جميعها على الصورة التى ذكرت. فأما العنوان الآول والثالث من بين ما قدمنا فقد 
درست محتوياتها فى فصل مبميته: «الرموز اللغوية»» وأما محتويات العنوان الثائى 
فقد درستها تحت عنوان «المستؤى الصوابى أو مقياس الصواب والنطاً»). 

ولقد اتجهت نفسى إلى دراسة المعيارية والوصفية حين رأيت الناس فى معظمهم 


يشكون داء فى النحو العربى لا يستطيعون تشخيصه؛ فإذا أرادوا تشخيص هذا الداء 


انصرفوا دون قصد إلى سرد أعراضة؛ فتكلموا فى جزئيات النحوء لا فى صلب 
المنهج. وشتان بين من ينقد أجزاء المادة وبين من يريد علاج الفلسفة التى انبنت عليها 
دراستها. لهذا فكرت فى أمر الدراسات العربية القديمةء من حيث المنهح لا من حيث 
التفاصيل» وجعلت تفكيرى فى أمرها مستضيئا بمناهج الدراسات اللغوية الحديثة. 
فاستطعت أن أحدد لنفسى موطن الداءء» وحاولت جهد الطاقة أن أشخصه. آملا أن 
يسهل علاجه بعد ذلك على من يريدون هذا العلاج . 


علاه 


وحين نظرت فى كتب اللغة العربية» فطنت إلى أن أساس الشكوى هو تغلب 
المعيارية فى منهج حقه أن يعتمد على الوصف أولا وأخخيرا. وإن هذه المعيارية لتتضح 
فى طريقة التناول» كما تتضح فى طريقة التعبير»ء فى جمهرة كتب النحوء والصرف». 
والبلاغة» لانكاد نستثنى منها إلا قلة ظهرت فى أول عهد العرب بهذه الدراسات» 
فقامت على الوصف فى الكثير من أبوابهاء. ولم تقع فى المعيارية حين وقعت فيها إلا 
من قبيل التوسع فى التعبير. من ذلك كتاب سيبويه» وكتايا عبد الفاهر الجزجانى: 
الأسرار البلاغة» و «دلائل اللاعجاز». فلما انتهى عصر الاستشهاد؛. وكان على اللغويين 
أن عمو ان كراسة اللغة دون أن تتجدد الشواهد فى أيديهم, بعدوا انمي بموضع 
اضطروا فيه إلى أن يدوروا حول ما وضعه السلف من قواعدء فجعلوا كلامهم عنهاء 
لا عن مادة اللغة» ولم يعد ثمة مكان للاستقراء» لأن السلف فى نظرهم كانوا قد أتموا 
هذه العملية» وأوقموا العمل فيها برفض الحديد من الشواهد؛ وهنا بدأ فرض القواعد 
على الأمثلة» وبدأت التمرينات العقلية فى تركيب الجحمل» وبداً القول بالوجوب 
والجوازء وأصبحت القواعد سيدة النصوص . لهذا فكرت فى الكتابة فى هذا الموضوع 
وقدمت للقارىء هذا الكتاب الذى بين أيدينا . < < 

وإن. من ينظر. فى تقسيم فصول هذا الكتاب ليلمح فيه تفريقا متعمدا بين ناحيتين 
مره 'توالحن. النقاظ: اللقوى :- هنما تانفينا' الاستعمال: اللخوق» .والكفث. اللخوق: 
فالاستعمال اللغوى وظيفة .المتكلم» والبحث اللغوى وظيفة الباحث. والاستعمال 
تطبيق لأسس معينة غير واضحة عند المتكلم» والبحث تفتيش عن هذه الأسس حتى 


تكون واضحةه عند الدارس . والااستعمال بأعتاره تطبيقًا يتوخمى معايير معيئة , ولكن ‏ 


البحث باعتباره تفتيشا يستخدم الاستقراء» ليصل منه إى وصف الحقائق التى يصل 
إليها الباحث. فمن أوضح وسائل الاستعمال المعيار» ومن أوضح وسائل البحث 
اوضق الاعرؤنه يرق الاسسعوان والسث إعقاؤف سن خاد ا لنررات يها 

وحين قسمت النشاط اللغوى إلى معيارى ووصفى» لم يغب لحظة عن خاطرى مأ 
بين المتكلم والباحث من فروق. فالمتكلم صاحب عادات نطقية معينة يحددها العرفء 
والباحث صاحب منهج معين تحدده عوامل تتصل بطبيعة المادة المدروسة. وللمتكلم 
استجابة. لقواعد يراعيها فى الكلام؛ ولا يستطيع إدراكها لاجملة ولا تفصيلاء 


دك نت 








وللباحث طريقة يصل بها إلى استخراج هذه القواعدء حتى يستطيع أن يعبر عنها 
بالتفصيل.. المتكلم خاضع للعرف+ والباحث خاضع للمنهج . والمتكلم يستخدم 
أدوات» لا يعرفهاء» والباحث يستخدم أدوات -للكشف عن هذه الأدوات. والمتكلم 
لاعب شطرنج يمسك بالقطع ويحركها على الرقعة» ولكن الباحث مراقب للعبة. 
يلاحظها عن قرب» ويكشف عن قوانينها وأصول لعبتها. ونشاط المتكلم معيارى » 
ولكن نشاط الباحث وصفى . 

لهذا قسمنا الكتاب إلى بابين: سمينا أولهما المعيارية» وسمينئا الثانى الوصفية» 
وطن يذ امعيارية بومت أموى استعمالية» ,واعترقينا علي الريط ينتها ودين المنهج . 
وربطنا بين الوصفية وبين أمور منهجيةء وقلنا إن المنهج الوصفى هو جوهر الدراسات 
اللغوية فى العصر الحاضر. فأما الأمور الاستعمالية التى ربطنا بينها وبين المعيارية 
فهى القياس» والتعليل» والمستوى الصوابى؛ ويتكون بها أثر الفرد فى مو اللغة. وأمأ 
الأمور المنهجية التى ربطناها بالوصفية» فهى الرموز اللغوية» والاستقراء والتفعيد: 
والنماذج اللغوية. وهكذا أصبح تقسيم الكتاب بين هذين النوعين من أنواع النشاط 
تقسيما محدد المعالم» واضح الدلالة من أول وهلة على الفلسفة التى بنينا هذا الكتاب 
على أسامتها: 

اللغة إِذَا بالنسبة للمتكلم معايير تراعى» وبالنسبة للباحث ظواهر تلاحظ وهى 
بالنسبة للمتكلم ميدان حركة» وبالنسبة للباحث موضوع دراسة. وهى بالنسبة للمتكلم 
وسيلة حياة ١‏ فى المجتمع» وبالنسبة للباحث وسيلة كشف عن عرف المجتمع . 

المتكلم يشغل نفسه بواسطتهاء والباحث يشغل نفسه بها. ويحسن المتكلم إذا 
أحسن القياس على معاييرهاء» ويحسن الباحث إذا أحسن وصف تاذجها احتلاف 
الأساليب فى استخذامها امتلاف فى الحمال» والفن» والتطبيق» واختلاف الطرق فى 
بحثها اختلاف فى الدقةء والتناول» والنظر؛ والنص على لسان الآديب موضوع 
للتذوق» ولكنه فى يد الباحث موضوع للدراسة. وأخيرا اللغة فى خدمة المجتمع. 
والمنهج فى خدمة اللغة. 


ينات 


تلك 'هى: خطة الكتاب وفلسفتهء أقدمها بين يدئى القارىء قبل أن يدخل فى صلب 
الكتابء عل ذلك أن يعينه على القراءة المنتجة النافعة» وأن يعطيه إحساسا .بجو 
الكتاب الفكرى» يصحبه طول مدة قراءته. ولسنت أختم هذه المقدمة قبل أن أقرر 
اعترافى بالقصور والعجزء وأقدمهما عذرا عما قد يبدو فى هذا الكتاب من هفواتء 
فالكمال لله وحده؛ أسأله سبحانه أن يجعله نافعا بقدر ما أتمنى له أن يكون. 

والله تعالى ولينا وهو نعم المولى ولعم النصيرء 


حويات 





تمهيد 


ظلت دراسة اللغة حينا من الدهر مقطوعة الصلة بالمجتمع الذى يتكلم هذه اللغة. 
فكان اللغويون وهم يسجلون دراساتهم أشبه بالمشتغلين بما وراء الطبيعة منهم بالمهتمين 
بالدراسات الاجتماعية ومرجع ذلك إلى تناسيهم أن اللغة وعاء التجارب» ودليل 
النشاط الإنسانى ومظهر السلوك اليومى الذى تقوم به الجماعة» ويسميه أصحاب 
الدراسات الشعبية الأنثروبولوجية «ثقافة». ذلك بأن «نشاط المجتمع ممثلا فى نشاط 
أعضائه هو ثقافة هذا المجتمع . ويتكلم أصحاب الدراسات الشعبية عن (ثقافة» مادية 
وأخرى غير مادية؛ وتشتمل الأولى على الأشياء المادية التتى يهتم بها أعضاء الجماعة» 
كالمساكن» والأزياء» والزخارف» والأدوات» .وما إلى ذلك؛ على حين يقصد بالثانية 
النظم الاجتماعية» كالدين» والقانون» وكل أنواع العادات العرفية وفيها اللغة. ويمكن 
أن تدرس الثقافة المادية - ولوسطحيا على الأقل ‏ بملاحظة ما يتعلق بها من الأشياء 
فحسب. ولكن الثقافة غير المأدية لا يمكن أن تدرس إلا بملاحظة ما يقوله أعضاء 
الجماعة» وما يفعلونه حين يقولون ذلك. وكثيرا ما يتعذر فهم الآشياء المتصلة بالثقافة 
المأدية فهما دقيقا إلا إذا عرفنا امنا ذه 

ليست اللغة إذا عنصرا من عناصر الثقافة؛ بل إنها أساس كل أنواع النشاط 
الثقافى. ومن ثم فهى أقرب الأدلة وأقواها عند استقصاء الملامح الخاصة لآى «مجتمع 
نعاض 037 . 

ولا يمكن والحال هذه أن نعرف شيئا من نظم العرب فى جاهليتهم إلا إذا درسنا 
لغة العرب فى العصر التاهلى دراسة مستفيضة» من حيث دلالات المفردات» وتقلبها 
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م أ 


أوثباتها. وما تدل عليه كل كلمة منها من نظام جاهلى بعينه. ويكفى أن نقرأ قوله. 


الله تعالى : الما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام) حتى نبدأ فى فهم 
العادات العربية المتعلقة بهذه الكلمات؛ أو أن نقرأ قوله تعالى: «وأن تستقسموا 
بالأزلام»), أو (وماذيح على النصب»» أو «وما علمتم من المتوارح مكلبين». أو قول 
أمرىء القيس : 
يضيئْ سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفسل 

حتى 'نرى أن هذه النصوص تشير إلى عادات جاهلية هى من صلب الثقافة 
العربية. ولا نستطيع أن نفهم العربى الجاهلى إلا إذا عرفنا له هذه العادات»: ومظاهر 
السلوك الاجتماعى التى كانت من الأهمية بدرجة جعلتها ترد فى نصوص عربية ذات 

ولا يمكن والحال هذه كذلك أن نفهم الإسلام فى نشاته وتطوره إلا بدراسة دلالاات 
مفردات اللغة العربية» ونصوصها التى تتعلق بالإسلام فى هذه النشأة» وذلك التطور. 
يكفى أن ننظر فى معانى تعبيرات مثل: «تلقى الخلب». «المكاتبة»» «المزارعة», 
«اللعان4» الأم الولد» ان نو العلات4ء ا(البيعة» » (الربااء (الفصيل) . «المولى؛ . (القود)» 
(ألهدى»» «الوحى» وهلم جراء حتى نبدأ فى التفكير فيما تدل عليه كل كلمة من هذه 
من نظام إسلامى معين» فإذا أردنا التوسع فى فهم هذا النظامء لم يكن ذلك إلا 


ياستخدام نصوص لغوية مطولة؛ ومن ثم تكون اللغة مفتاحا لكل هذه النظم 


والغادات . 

ومن أين تستطيع أن نحصل على فهم كامل لمجتمعنا الحاضر إلا إذا كان ذلك عن 
طريق اللغة؟ وهل يستطيع إنسان إلا باستخدام اللغة أن يفهم مدلولات العبارات 
الآنية : [ [ | ظ 0 

الضمان الجماعى ‏ مولد الحسين ‏ التأمين على الحياة ‏ الحساب الخارى ‏ برقية 
مطولة - طابع بريد - تكييف هواء ‏ مظاهرة - نصب تذكارى - أستاذ بكرسى - ثقابة 
المعلمين ‏ مجلة الإذاعة ‏ البنط العريض - قلم المرور؟ إننا لو تصورنا أن أحد أبناء 
اليل الذى قبل الماضى قد بعث». وطلب إليه أن يحدد مدلولات هذه العبارات» لكان 


عكات 





فن المؤكد أن ففل في عديدها؛: لأن تجاوب مجتمعنا غير محارت المجتمع الذى عاس 
فيه؛ ومن ثم كانت لغتنا غير لغة ذلك المجتمع . 

اللغة إذا من العوامل التى تتميز بها المجتمعات» بل من العوامل التى تهب كل 
مجتمع خصائصه المميزة. (ففى كل مجتمع ؛ مهما كانت طبيعته وحجمه. تؤدى اللغة 
دورا ذا أهمية أسأسية؛ إذ هى أقوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع» وهى فى نفس 
الوقت رمز إلى حياتهم المشتركة» وضمان لها. فما الأداة التى يمكن أن تكون أكثر 
كفاءة من اللغة فى تأكيد خصائص الجماعة؟ إذ هى فى مرونتهاء ويسرهاء وامتلائها 
بالظلال الدقيقة للمعأانى تصلح لاستعمالات مختلفة متشعبة» وتقف موقف الرابطة 
التى توحد أعضاء الجماعة» فتكون العلامة التى بها يعرفون». والنسب الذى إليه 
يتتسبون270. وليست اللغة رباطا بين أبناء المجتمع فى جيل بعينه فحسب» يل هى 
كذلك رباط بين الأجيال المتعاقبة من المجتمع الواحد؛ إذ هى أداة الاستمرار الشعيى 
عبر القرونء ويكفى أن تعلم أن معظم المفردات التى ذكرناها من قبل» لندل بها على 
نظم إسلامية فى صدر الإسلام لا تزال حية فى صيغتها وفى مدلولها إلى الوقت 
الحاضرء ومن ذلك البيعة والربا والهدى والوحى وهلم جرا. وقد بينت خخطر اللغة» 
ولاسيما فى الربط بين بعض أبناء اليل الواحدء وبعضص» ثم بينهم وبين الأجيال 
السالفة من نفس المجتمع» فى كتابى «مناهج البحث فى اللغة)7؟2. 

على أن تخطر اللغة فى حياة الفرد لا يقل عن خطرها فئ حياة المجتمع: إذ هى ‏ 
الأداة الوحيدة التى تمكن الفرد من الدخول فى نطاق المجتمع الذى يعيش فيه. ولولا 
اللغة لظل الفرد خبيس العزلة الاجتماعية» غير عالم بكل ما يجرى حوله من 
الأحداث الفردية والاجتماعية. وإذا صح ما يراه بعض العلماء من أن التفكير لا يتم 
اذ كليات 17 افا ينان رركون: القوة التمم تعيورم اللقةدى ذا بوبجد .يعوو الشفكير 
الفطرى أيضا. ولا يقتصر دور اللغة فى حياة الفرد على صبغه بالصيغة الاجتماعية» 
وإنما يتعدى ذلك أيضا إلى معونته على الإحساس بفرديته فى وسط الخنضم 
)١(‏ .1 - 240 .مم .عطما دوع ختلرع/ ل 


(0) انظر ص ١‏ وما يليها من هذا الكتاب المذكور. 
قال ذلك ما كس مولر: راجع نخاتقة «اللغة فى المجتمع» من تأليف لويس» وترجمه المؤلف إلى العربية . 


لل//اا - 


الاجتماعى. وإن لكل منا أسلوبا معينا لا فى المسالك الشخصية فحسب» وإنما فى 


عال؛ وقد يقيد فى مفكرته موعدا ليذكر نفسه به فى زمنه المحددء فهو يكتب بنفسه 


لنفسهء فيعطى اللغة طابعا من الاجتماعية الفردية. إن صح هذا التعبير. وقد يعثر 
المرء بحجر أثناء مشيهء فيسب ويشتم تحت دافع الألم الذى أحس به فى رجلهء وقد 
لا يتجه السب والشتم إلى إنسان أو شىء معين عن قصدء ولكن هذا السب لم يكن 
إلا إفرازا لغوياء» أشبه ما يكون برد الفعل» وهو فى وظيفته كالعصارة الهضمية التى 
حين ينزل الطعام إلى المعدة تحس به باعتباره مثيراء» فتسيل كرد فعل لهذا المثير. وقد 
يغنى المرء لنفسهء أو يلقى الشعرء ويسر لسماع صوت نفسهء فيجعل الطابع 
الاجتماعى للغة كذلك اجتماعيا فرديا. وقد يقرا المرء القرآن للتعيد» أو للتطريب» 
والموقف الأول شخصى نفسى» متصل بظاهرة اجتماعية هى التدين» والثانى صالح 
للفردية والاحتماع بحسنا رجه المستمعين أو عدم وجودهم. 

وللفرد من تناول اللغة موقفان: أحدهما موقف المتكلم» وثانيهما موقف الباحث . 
فأما موقف المتكلم من اللغة فهو موقفه من العادات والتقاليد والدين والملابس وطريقة 
المعيشة فى المجتمع الذى يعيش فيه» منظوراً إلى كل ذلك باعتباره مجموعة من الأصول 
السلوكية التى يجب أن تراعى؛وعلى الفرد أن يطابق هذه الأصول التى وضعها 
المجتمع دسدمنا فى. كل أولتكاء 'إذا: نشنا المع فى مجتمع ذى عادات معينة» 
وجب فى سلوكه أن يطابق هذه العادات» وإذا نشأ فى ظل تقاليد اجتماعية مرعية» 
وجب أن ينسجم سلوكه مع هله التقاليدء التى تكون أحيانا أقوى من القانون والأوامر 
الدينية » كتقليد. الأخذ بالثأر فى صعيد مصر وريفهاء والملاحظ أن الفرد دائما على دين 
أبويه» وأنه يلبس ملابس المجتمع الذى هو منه» ويعيش معيشته» ويتكلم لغته. 

وإذا كان العرف هو الذى يحدد المقاييس الاجتماعية فى كل أولئك؛ فالصحيح أن 
العرف هو الذى يحدد معايير الاستعمال فى اللغة» وإذا كان الفرد نخاضعا دائما لا 
يحدده العرف من المقاييس الاجتماعية» فهو خاضع أيضا لما يحدده العرف من معأيير 
اللغة. فالمتكلم الدى يستعمل لغة المجتمع الذى نشاً فيه يستعمل أصواتهاء وصيغها. 
ومفرداتهاء وتراكيبها.ء حسب أطول استعمالية معينة» يحذقها بالمشاركة فى التخاطب» 
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ا ويمرن عليهاء ويطابقها دون تفكير فى جملتها أو تفصيلها. وقلما يرد عليه موقف من 


المواقف يدفعه إلى التفكير فى السبب الدى من أجله يتكلم بطريقة خاصة؛ وإذا دفعه 
إلى ذلك سبب من الأسباب وقف حائرا دون الإجانة عليه» وإنما يكون جوابه (إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون». وسيكون هذا جوابه على كل سؤال 
يدور حول الأمور العرفية التى ذكرناهاء كالعادات» والتقاليد» والملابس» وهلم جرا/ 
وسيجد المتكلم أن اللغة منظمة اجتماعية عرفية» قوامها عدد من الآأجهزة التى تمثل فى 
نظره معايير معينة . فللغة جهاز صوتى يتم استعماله حسب قواعد معينة» هى فى نظر ‏ 
المتكلم معايير لا بد له أن يطابقها حين الكلام. وللغة جهاز تشكيلى معين يمثل نظام 
المقاطع , والموقعيات» ومنها التفخيم» والنبرء والتنغيم؛ ولكل أولئتك أصول صياغية 
معيئة» هى معايير من وجهة نظر المتكلم. ثم إن للغة جهازا صرفيا هو مجموعة من 
الصيغ والملحقات» يراعى المتكلم فى استعماله أصولا محددة بالعرف. ويقال نفس 
الشىء فى النحوء والمعجمء وفروع الدراسات اللغوية الأخرى . 

'سنضرب الآن مثلا نوضح به أن هذه الأجهزة اللغوية تمثل معايير من وجهة نظر 
المتكلم ؛ ولنأتمذ الجهاز الصوتى مثلا فى اللغة العربية الفصحى. إن كل تلميذ فى 
القاهرة لابد أن يكون» فى أثناء تعلمه اللغة العربية الفصحى فى المدارس» قد مر 
بمرحلة طلب إليه فيها أن يخرج لسانه فى الثاء والذال والظاءء وأن يعطش الجيم» 
وأن ينطق القاف بطريقة لم يألفها فى وسط الأسرة. تلك معايير يحددها المعلم 
للتمليذء ويظل التلميذ بعد ذلك طول حياته يراعى هذه المعايير فى الاستعمال» إذا 
أراد أن يتكلم اللغة الفحصى كلاما صحيحا لا خخطأ فيه . 

تصور كذلك أن ظروف عملك قد اضطرتك إلى مغادرة مسقط رأسكء. إلى مكان 
آخر من بلادك» يتكلم أهله لهجة مخالفة للهجتك الأصلية؛ وبعد أن أقمت فى هذا 
المكان الحديد مدة طويلة. وجدت لسانك قد اكتسب شيئًا من العادات اللغوية السائدة 
بين أهل هذا المكان» فأصبحت ولسانك يسبق بلهجتهم» إذا أردت أن تنطق لهجتك 
الأولى. ثم ذهبت إلى مسقط رأسك فى إجازة؛ فوجدت فى كلامك إلى أهلك بعض 
آثار تلك اللهجة الطارئة» فماذا يكون العمل؟ إنك تبدأ فى الحال» تحت إلحاح النقد 
الاجتماعى» فى تذكر معايير لهجتك الأولى» وفى مطابقتها فى كلامك؛ حتى تحس 
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ويحس أهلك بالزمالة الاجتماعية كاملة غير منقوصة. وما هله المعايير التى تبدأ فى 
مراعاتها إلا الطرق العرفية التى ارتضاها المجتمع للضياغة اللغوية» وجعل من جملتها 


مقياسا للصواب والخطأء وجعل محاكاتها ومطابقتها فى الاستعمال صوغا قياسيا. إن 


العرف إذا كان قد حدد هذه المعايير التى يلتزم بها المتكلم» فقد جعلها كذلك حدودا 
للاتجاه الذى تنمو فيه اللغة» مع استعمال الفرد لها فى المجتمع . 

ولقد بلغنى أن أحد كيار شعراتئنا كان يتخذ مستشارا لغويا؟؛ حتى يضمن لنفسه 
مطابقة المعايير»ء ويتقى بذلك التقد الذى يأتيه من مخالفة المستوئ الصوابى فى 
الاستعمال. ومعنى هذا أن شاعرنا العظيم لم يكن بضيرا بهذه المعايير التى: تكون 
المستوى الصوابى» فلم يكن يجرؤ على مواجهتها بنفسه دون مستشار لغوى» كما كان 


بكانع هزه البلغواه البتلتقييي للق بروى "51 أن الفيوودق حصين: أوروة فى قفريقة له ببينا 
يقول فية:. 


قابل عبد الله بن أبى اسحق الحضرمى النحوى يوماء فقال له عبد الله معترضا 


على هلأ البيت : اعلام رفعت ميجلف؟) كراد الفرزدق : الاعلى مأ يسوءك وينوءك . علينا 


أن نقول وعليكم أن تتأولوا.» وكلام الفرزدق هنا يوحى بالفرق الضِحْم بين نوعين 
من المعايير؛ "أولهما معايير المتكلم التى يراعيها باعتبارها مستوى ضوابيا اجتماعياء 
وثانيهما معائير النحوى التى خلقها بنفسه» ويريد أن يفرضها على الاستعمالء 
ويتخذها مستوى صوائبيا دراسيا.. وإن النيع” اللقرق ادويق البععرك. لسري 
الصوابى الأول الذى دافع عنه الفرزدق» وينكز المستوى الصوابى الثانى الذى دافع عنه 


ابن أبى اسحق . 


ومثل هذه الخصومة بين من يراعون المستوى الصوابى الاجتماغى» وهم المتكلمون. 
وبين من يراعون المستوى الصوابى الدراسى» وهم النحأة» مانهذه يحدث فى وقت 
متأخر بين المتنبى وابن خخالويه»ء فى بلاط سيف الدولة. فقد تحدى أحدهما الآخر فى 
مسألة من مسائل الاستعمال فى شعر المتنبى؟ فتطاول المتنبى على عبد الله بن خخالويه: 
فأخذ هذا بمفتاح كان يخفيه فى كمهء وضرب به رأس المتنبى فشجها. ولكن المتنبى» 


الداكيية انادف قاف لأا لسن حسمن لبان ع التي" 


وا 








على ا من اللجوء إلى الفخر جبيير يعجر عن التزالء سجل هذه الحادنة 


بقوله: 
أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى 23 واسمعتث كلماتى من به صمم' 
أنام ملء جفونى عن شواردها و يسير الناس جرأها ويختصموا 


ون هذا القيل أنفنا اروس ين “انه احد النحاة طابيه ينامو شعر هداق الكل 
فامتعض عمار لذلك» وقال: ظ ظ 


لير ا قياس نحوهم هذا الذى ابتدعوا . 
إن قلكه قا كي كمون بهن بيت خلاف الذى قالوه أو ذرعوا 
* فالوامتعة وهنا انس امعصنا وذاك عتقن وهذا ليس يرطع 
وحرضوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فطال الضرب والوجع . 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم ١‏ وبين قوم على إعرابهم طبعوا 
ماكل قولى مشروحا لكم فخذوا 20227 ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 
لآن أرضى أرض لا تشب بها 0 5256 ولا تبنى بها البيع 


“ولست أرى أصدق من هذه الأبيات» ولا أدعئ منها للاعجاب» فى شرح العلاقة 
بين الموقف السليم الذى يقفه المتكلم» والموقف غير السليم الذى يقفه المعياريون من 
النحاة. فالئحاة فى نظر عمار قالوا:قولاء ورعوا قياسا ومعايير» ثم حاولوا أن يفرضوا 
هذا القول وتلك المعايير فرضا منطقيا على كلام مدار القياس فيه على السليقة التى 
تراعى مستوى صوابيا اجتماعيا يحس بأصول الصياغة ولا يستطيع التعبير عنها. 
..-ولم يكن الآديب المسكين عرضة. لهجمات المعايير الدراسية فى صورتها النحوية 
والصرفية “فحسب» وإثما وقع كذلك تحت نفوذ طائفة أخرى من المعايير» فرضت على 
إنتاجه تحت اسم علوم البلاغة. وإن هذه المعايير كذلك قد بلغت أوجها فى القرن 
الرابع» برغم الاعتراف الكامل فى كل زمان ومكان بأن الذوق لا يمكن أن يكون 
مؤضوعيا يخضع للقواعد» وإنما هو ذاتى يخضع للأهواء الشخصية. وإن تقعيد النقد 
الأدبى فى هذه الصورة اللغوية لهو حصر للذوق فى دائرة الشكل» ثم حصر للشكل 


الالال 


فى دائرة المعايير اللغوية البلاغية التى حددها البلاغيون. ومن أجل ذلك لم يكتب 
للنقد الأدبى برغم هذه المحاولة الضخمة أن يتقدم فى ظل البلاغة» وإنما خلف لنا 
النقاد تعبيرات محدودة يصفون بها النصوص الأدبيةء ولا تكاد تجد فى أى تعبير منها 
دلالة محددة على ما يريد الناقد أن يقول . 

فالنص فى نظرهم جميعا «#حسن الأسلوب قوى النسج متين السبك. . . له ماء 
ورونئق» ولا يكاد النقد يشتمل على شىء يتصل بنفس الأديب» ولا عصرهء» ولا 
بيئته» ولا محتويات أدبه» بل المهم فى كل ذلك هو الشكل الغوى الذى صيغ فيه 
النص . 

وأما موقف الباحث من اللغةء فيختلف اختلافا تاما عن موقف المتكلم. فإذا كان 
هدف المتكلم هو صحة الاستعمال» فإن هدف الباحث هو الوصف عن طريق المنهج 
الصالح» والاستعمال الصحيح يجرى حسب المعايير» ولكن المنهجم الصالح لابد أن 
يعترف بطبيعة اللغة» باعتبارها ظاهرة اجتماعية كالعادات والتقاليد والدين والملابس 
وطريقة المعيشة فى عمومها. ولا بدلها والحالة هذه أن تدرس على نحو ما تدرس 
الظواهر الاجتماعية: بالملاحظة» والاستقراء» ثم التقعيد. فينظر الباحث إلى اللغة 
باعتبارها منظمة رمزية» لكل رمز منها طابعه ووظيفته الخاصةء فقد يكون الرمز 
سمعياء وقد يكون بصريا أو لمسيا كما فى حالة كتابة العميان. ثم هو قد يكون 
صوتاء أو حرفاء أو مقطعاء أو ظاهرة موقعية» أو صيغةء أو كلمة» أو تركيباء أو 
جملة مفيدة. ينظر الباحث إلى اللغة باعتيارها مسلكا اجتماعيا يجرى فى نماذج معينة 
من الأداءة وإن المجتمع هو الذى يحدد هذه النماذج بطريق العرف . 

وينظر الباحث إلى اللغة باعتبارها كبرى الحقائق الثقافية. بل باعتبارها أهم مجرى 
للسلوك الإنسانى. وبوصفها وعاء للتجارب فى كل مجتمع من المجتمعات. وعلى 
الرغم من كون اللغة حقيقة اجتماعية فإن الباحث يأخذها عن الفرد المتكلم» الذى 
يسمى حينئذ مساعد البحث . ذلك بأن هذا الشخص التكلم يمثل تموذجا من نماذج. هذه 
المنظمة ذات الأجهزة» أو بعبارة أخرى يعتبر ممثلا للهجة التى يتكلمها من لهجات هذه 
اللغة؛ بل إن طريقته الخاصة فى الكلام تعتبر بمفردها إحدى لهجات هذه اللغة 
المدروسة. وعلى الباحث بعد ذلك أن يرعى هذه الاعتبارات بكل دقةء وألاً ينساها 


انه 





عند أبة مرحلة من مراحل البحث» وأن يختار لنفسه الأسئلة وطرقهاء. والمادة التى 
يدرسهاء وكيفية .حفظها وتسجيلهاء ؛ واستعمالها بعد التسجيل . وعليه بعد ذلك انختيار 
الآلات التى تعينه فى بحثهء واخختيار الأسئلة التى يطرحها على الآلات» لتجيب هذه 
الآلات عنهاء فلكل آلة حدودهاء وطبيعة الحقائق التى يمكن استخراجها منها. 

وأفضل الطرق الاحتفاظ بمساعد واحد منذ بداية البحث إلى نهايته. وعند الانتهاء 
من العمل مع هذا المساعد يحقق الباحث نتائجة بين ظهرانى المتكلمين بهذه اللهجة. 
بالتحادث معهم. وتسجيل تماذج مختلفة من كلامهم. سواء أكان هدفه أصوات 
اللهجة. أم تشكيلها الصوتى» أم صرفهاء أم نحوها. يفعل ذلك دائما دون إغفال 
العنصر الاجتماعى فى أية ناحية من هذه النواحى. لأن إغفال العنصر الاجتماعى فى 
اللغة يحرم الدراسة من أقوى خصائص هذا | الموضوع المدروس » ويجعل الوصف فى 
هذا المنهج الوصفى يتناول وجها شكليا من المسألة» ويهمل وجهها الآخر الذى بمُثل 
جوهرها وروحها. ض ظ 

لا ينبغى إذا أن يقطع الباحث الصلة بين اللغة والمجتمع. وإذا كان كل نشاط 
اجتماعى تتم دراسته عن طريق الملاحظة ركم فلا شك أن اللغة» وهى نشاط 
اجتماعى» يجب أن تدرس كذلك بالملاحظة والوصف»ء إذا أريد لدراستها أن تكون 
جدية منتجة. ولعل أقدم فروع الدراسات اللغوية فى العالم هى الدراسات الوصفية 
بل هى كذلك خير ما أنتجه أئمة اللغة فى العالم القديم. وأوضح مثال على ذلك ما 
قام به الهنود القدماء فى دراسة اللغة السنسكريتية. - 

(وإن الديانة البرهمية عنيت بحفظ بعض النصوص المقدسة» كمجموعات قديمة من 
الترانيم» يرجع أكثرها قدما وهو الريج فيدا 7608 - 118 إلى حوالى ٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد على الأقل. فلما أصبيحت هذه النصوص قديمة من حيث لغتها» أصبحت طريقة 
ا ا سين بيدا ابر لا سيا من التي وقد ظهر هذا 
الاهتمام بقدم اللغة فى صورة عملية. فقّد كان فى مجتمع الهنود. كما هى الحال 
عندنا» طبقات متعددة ة تختلف لهجاتها. 1ذ1ذ111ذ1ظصظص2 
إلى أن تتوقى الصيغ التى تستعملها الطبقة الدنيا فى كلامها. فنحن نجد اللغويين 
الهنود يتوسعون فى اهتمامهم بالنصوص المقدسة» حتى يبلغ هذا الاهتمام لغة الطبقة 


الايد 


العلياء فيضعوا قواعد وجذاول للصيغ ودف العيوات فى -الكلام) وهو ما ميحد 
السنسكريتية. وقد وصلوا من ذلك إلى ترتيب منظم للنحو والصرف والمعجمء 
ومضت أجيال استمر فيها هذا العمل قبل أن -59 أقدم مؤلف وصل إليناء وهو 
كتاب بانينى. وهذا الكتاب» الذى يرجع إلى ما بين 56٠‏ و 550١‏ قبل الميلادء من 
أهظم آثار الذكاء الإنسانى؛ إذ أنه يصف أدق وصف كل تصريف» واشتقاق» 
وتركيب» واستعمال نحوى فى كلاء مؤلفهء فلم تحظ لغة أخرى إلى يومنا هذا 
يوم اسه الدريية هو الكيا 79 : 


اللغة إِذَّا موضوع من موضوعات الوصف كالتشريح» لا مجموعة من القواعد 
كالقانون. إن الباحث فى تشريح الجسم الإنسانى لا يتوقع منه أن يعيبر عن أفكاره 
بقوله يجب أن تكون العضلة الفلانية بهذا الوضع»ء أو يجب أن يكون العظم الفلانى 
بهذا الحجم أو الصورة. وأن الباحث فى (تشريح» اللغة ‏ والمقصود هنا تحليلها تحليلا 
دراسيا - لا ينبغى أن يعبر عن موقفه من موضوعه بالنص على ما يجوز وما لا يجوزء 
لوهم اللغرى :1 الي ان يضنك الفاتق لذ أن قرفن القواغوة "كم إن الدراية 
التفلينة اللعناصسر الى اكور نيا اللقة على حل عبر ها ور اا نتجه إلى وصف 
الأصوات» والصيغ» والكلماك» والخلواقى الوقف 57 بون الدراعة الدساقة لتختار 
مرحلة بعينهاء من لغة بعينهاء لتصفها وصفا استقرائياء وتتخذ النواحى المشتركة بين 
المفردات الداخلة فى هذا الاستقراء وتسميها قواعد. فالقاعدة فى الدراسة الوصفية ليست 
معيارا» وإنما هى 0 اشتراك بين حالاات الاستعمال الفعلية . 

ودراسة الصرف والنحو فى لغة ما هى «مجموع الجداول والقواعد وقوائم الشواذ 
التى تصف الاستعمال فى هذه اللغة»7*؟» أو هى «دراسة مجموعة 0 المتبعة فى 


رصف الكلمات(؟2. وعلى الباحث فى هذه الحالة أن يقصر نشاطه على الملاحظة. 


والوصف والتسجيل . تأمل التعبيرات الآتيه بأعتبارها نماذج للوصف : 


(1) .10-11 .ممعصما ,لأعقصسمم]8 

(9؟) للك ,مبولجن7ةا له عونا علطا ع .تممهطن) بلمتتصرة ل10مت1م 

(8) ,102 .م بعنا 0ك أمع مضنا عأع10ملنصتع 1 12 عل عسوترء. 1 

(5) ارجع إلى مناهجج البحث فى اللغة من ص ١45‏ - -17. 

(52.)8 .م .ععمعنع5 عتاقتناع ما[ 10 م 1800111 أتوتكع]1ناأت 

(5) 66 .م لمتكدة© عناو امتلاع دمآ أ علاو 1508 علاوناد تناع اا ررعااع 81 


نن لانت 








- ل(وأما همزة الوصل » فموضع زيادتها الفعل ؛ وقد زيدت فى أسماء معلومة» وفى 
حرف وأحد. 

قأمأ الفعل فتقع منه فى موضعين: أحدهما الماضى إذا تجاوزت عدته أربعة أحرف» 
وأولها الهمزة؛ فهى همزة وصلءو وذلك نحو اقتدرء وانطلق» واستخرج» وأحمرء 
واصفار. والموضع الآخر مثال الأمر من كل فعل انفتح فيه حرف المضارعة» وسكن ما 
بعده. وذلك نحو يضرب» ويقتل» وينطلقء ويقتدر فإذا أمزرت قلت اضرب» 
وانطلق» واقتدر)7؟ . 
؟ - 2 ومن سنن العرب أن يعغترض بين الكلام وتمامه كلام؛ ولايكون: هذا المعترض إلا 
مفيدا. ومثال ذلك أن يقول القائل: أعمل. والله اصرق - ماشئت . إنما أراد 


أعمل ماشئت نك واعتر فى عون لكين ا ار 1 


- «والتضعيف أن يكون فى آخر الفعل حرفان من موضع واحدء وذلك نحو 
ش رددسااء ووددت» واجتررت » واتقددنت 2 واستعددت» وضاررت » وتراددناء 
1 فز 
[ على العام ظ 
50 9 0 قعل ولا نعل له. قالوا أحنك الشاتين ؛ وأحنك العيرين وفى 
ظ (8) ظ 
#بالججر اغبي 5 وآأل 7 قباد للاسم تيز حصل »60 
فأنت ترى هنا تعبيرات. عن حالات لغوية معينة» لا عن موقف اللغويين من هذا 
3 وإن الاقتباس الأول ليشير لنا إلى مواضع زيادة الهمزة فى أقسام الكلمة 
لثلاثة» على حين يصف الاقتباس الثانى سنن العرب فى الاعتراض» ويشرح لنا 
00 المراد من التضعيف » حمر لنا الرابع عن عدم ورود يعض التصريفات صل 
صيعخ بعيئها, وأما الخامس فيعطينا دلالات الج على الاسمء إدا رأينا واحدة منها 
ل لاا 
(©) سييويه: الكتاب * - 76/6. 
(5) المفصل للزمخشرى ص ٠١7‏ . 
(©) ألفية ابن مالك , 


5 | ا 


فى كلمة كانت هذه الكلمة اسما. ولسنا ترى فى واحد من هله الاقتباسات تعبيرا 
بالنص على ما يجوز ومالا يجوزء أى تعبيرا له طبيعة المعيار الذى يفرض صرابا 
بعيئهء وينهى عن خطأ بعيئه» كتلك الأوامر والنواهى: والمقاييس والمعايير التى 
نلمسها فى بعض كتب النحو والصرف . 

فقد جرت عادة الباحثين اللغويين فى الماضى على أن ينظروا إلى اللغة من زاوية 
المتكلم لامن زاوية الباحث» أى أن يفكروا فى دراستها تفكيرا معياريا على نحو ما 
شرحتاه فى موقف المتكلم من الإستعمال لا أن يفكروا فيها تفكيرا وصفيا على نحو 
ما بينا فى موقف الباحث من البحث. فكروا فى اللغة تفكير من يخضع الصواب 
والخطأ فى استعمالها لا لمقياس اجتماعى» بل لمجموعة من القواعد يفرضها عليها 
فرضاء ويجعل كل ما لا تنطبق عليه هذه القواعد إما شاذا أو خطأ ينبغى أل يدخل 
فى دائرة الاستعمال العام» ولو كان أشيع على الألسنة. «ومما عدوه شاذًا ماذكروه من 
فم فهو فاعل» نحو طهر فهو طاهرء وشعر فهو شاعر وحمض فهو حامض وعقرت 
المرأة فهى عاقرء ولذلك نظائر 00د وبالرغم من كثرة النظائر ‏ وهذه الكثرة 
سمة من سمات الاتصاف بالقياس - قال النحاة بشذوذ هذه الصيغ» مع شيوع 
استعمالها فى كل عصور اللغة إلى يومنا هذا. ومعنى دعوى الشذوذ لهذه الصيغ هو 
فرض القاعدذة الصرفية على الاستعمال العام» ووضعها منه موضع المعيار الذى ييجب 
أن يراعى فى كل صياغة لغوية. ومن ذلك أيضا نظرة النحاة إلى قوله تعالى: " 
هذان الساحران»20: والتمحك فى التوفيق بينها وبين قواعدهم التى مهما كان لها من 
النفوذ فإنها تقف عاجزة دون اتهام القرآن بازتكاب خطأ نحوى . 

على أن أنصار المعايير حين لا يتذكرون الاستعمالات القرأنية يقعون دون قصد فى 
القول بخطأ تركيب ماء» ختى إذا تبينوا أنه من تراكيب القرآن رجعوا عن دعواهم إلى 
التماس التخريجات المختلفةء سواء أكانت هذه التخريجات منطقية» أم دينية» أم غير 
ذلك. ولقد سمعنا الكثير من اتجاه تفتيش اللغة العربية منذ جيلين من الزمان إلى 
فرض سلطة المعايير فى القواعد وفى 0 وكان المفتشون يحرمون استخدام كل ما 
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تنا "تمل عار لمم لمتة مروت تت لمم يتف راتت دل متي مس يتك ومو! ١‏ ز اده متكا يله تملك باكر سونو توت تون ام بترت بعر فلتت مالامر 


يأباه القياس فى اللغة» ذاهبين فى تشددهم إلى غاية لم يبلغها علماء العربية فى القرن 
الرابع الهجرى الذى هو عصر سلطان القواعد وغلبتهاء وهو عصر لم يمنع ماقيس على 
كلام العرب أن. يكون من كلام العرب17' . ولقد روى أن أحد هؤلاء المفتشين دخل 
على همدرس فى حصة تطبيق على قواعد جمع التكسيرء فوجد بعض التلاميذ يجمع 


لفظ «لحم» على «الحوم»؛ فلم يرض عن هذا الجمع» ونبه المدرس إلى الخطأ الذى رآه 


فيه» فرد عليه المدرس من فوره بقوله: نعم أصبت فيما قلت وأخختطأ الله سبحانه 
وتعالى حين قال: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها». وكان أحدهم إذا بصر فى 
موضوع إنشاء بكلمة لم يكن واثقا من ورودها بالمعجم. عرضهاء ثم عرض بهاء ثم 
عارضهاء وأعرض عنهاء وجعل يشيد بمراعاة مطابقة المعجم» الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خملفه . 

والمعاجم دراسة للغة. لا معايير للاستعمال» فهى من عمل الباحث» وتتجه إلى 
وصف عمل المجتمع . (إذا أريد بالمعاجم أن تتحكم هذا التحكم فى الاستعمال» لم 
تصبح وصفًا للاستعمال الفعلى للغة» وإنما أصبحت معايير يقاس بها «خير) 
استعمالات الكلمات)7'" , 

تلك النظرة إلى دراسة اللغة معيارية» تتخذ القاعدة معيارا للاستعمال اللغوى. 
مثلها فى ذلك مثل المنطق القياسى» يحكم إجراءات صياغة القضايا المنطقية فى الفهم 
حتى إنه يروى أن بعض الآئمة كان يجلس فى مسجد البصرة للتدريس» وكان يحاول 
التدليل على أن أعمدة المسجد المبنية من الآخر لم تكن إلا من الذهب الخالص» وكان 
يقنع طلبته بذلك . ولاشك أن ذلك ما كان ليتم له لو لم تكن طبيعة المنطق القياس 
تسمح به» وتعين عليه» فهى طبيعة تحكم إجراءات صياغة الجملة وهى من أمور اللغة 
فى مجرى التفكير وهو من أمور النفس. وتختلف اللغة بحسب البيئة» وتتحد النفس 
بحسب الطبيعة. ولهذا عمد المحدثون إلى دراسة المنطق بواسطة الرياضة» لابواسطة 
انق ررن الفواسة العبارية لتترهن سسلطة تراقق فقا اللشر يوت على راهن ين لاه 
المجتمع : وهو لاء اللغويون «ينصرفون بكبرياء عن مرارة التعمق فى فلسفة اللغةع 


مده 
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ويؤكدوت بكل بساطة أن دراستهم تتحكم بما لها من حق وقدسية لامراء فيهماء وأن 


ما يقع. من أقاليم اللغة نحت حكمهم يجب أن يبقى فى عزلته السامية باعتياره 
أمبراطورية معادية لدول الفكر والنظام والترتيب والتعقل)217. 

لم تصبح دراسة اللغة إذَا لهذا .السبب دراسة للكيفية التى يتم بها الاشتقاق» أو 
التى يجرى عليها التصريف» أو التى تسلكها التراكيب والحمل فى ضم بعض الصيغ 
إلى بعض؛ ولكنها أصيحت الفن الذى يمارسه اللغوى حين يجرى الاشتقاق». 
والتصريف» وتركيب الحمل بنفسهء وعندما يسن المعايير للآخرين. وبهذا تم الخلط 
بين موقف المتكلم من اللغة. وموقفمه الباحث منها. وقد شرحنا الفرق بينهما من قبل 
وقررنا أن المعيارية فى موقف المتكلم مقبولة لاغبار عليهاء ولكنها فى موقف الباحث 
موضع اعتراض كبير» لأن الأساس فى الدراسات اللغوية هو المتهج الوصفى . 

إن تاريخ دراسة اللغة العربية ليعرض علينا فى بدايته محاولة جدية لإنشاء منهج 
وصفى فى دراسة اللغة» يقوم على جمع اللغة ورواياتهاء ثم ملاحظة المادة المجموعة» 
واستقرائهاء والخروج بعد ذلك بنتائج لها طبيعة الوصف اللغوى السليم. و 

بعض الأخطاء المنهجية فى طريقتهم لم تمسكنهم من الخلاص من النقد» على نحو 

ا ولقد عرضنا على القارئ من قبل بعض العبارات التى صيغت فيها 
نراقن اللقةه نا الضيظة الوعفة نيا رلك انتهاء عصر الفصاحة حرم الدراسات 
العرية من المادة الحديدة التى يمكن أن تجرى عليها الملاحظة؛ فكان لابد فى تلك 
الحالة من أن يكون النشاط الدراسى للغة العربية نشاطًا «انطوائياة» إذا صح هذا 
التعبير» فلجاً النحاة إلى تقديس القواعد» بعد أن كانت خاضعة للنص» وأصيحت 
عباراتهم تبدو فيها المعيارية الصارخةء على نحو ما يراه القارئ فى النصوص الآتية : 
١‏ «إعلم أنه إذا قصد بلا نفى الجنس على سبيل الاستغراق اختصت بالاسم؛ لأن 

"قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود من لفظًا أو معنى» ولا يليق 

ذلك إلا بالأسماء النكرات» فوجب للاعند ذلك القصد عمل فيما يليها)9'' . 


)١(‏ .327 .م .قا آه وسطتسمعلة3 عط هع "مسد رللوجوهلتامكق8 
(؟) الاشمونى ج ” ص ” المكتية التجارية . 
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سان هدو ويا لب شي ب للب سب اللللممسست ونت ختصس كوا وي بترت علسلل تا 





ذهب الكوفيون إلى أن تأكيد النكرة ة بغير لفظها جائز إذا كانت مؤقتة» نحو 
قفولك قعدت يوما كله وقمت ليلة كلها . وذصت البصريون 9 أن تأكيذ الدكرة 
ابغير لفظها جاء ثز على الإطلاق» وأجمعوا على جواز تأكيدها بلفظهاء. نحو جاءتى 
:رجل رجلء ورأبت رسج" رحاثت ومررت برجل رجل » وما أشيه ذنلك2372, 
١ت‏ ا(وعلم مقاييس كلام العرب هو النحو)7؟؟. 
؛- دالا ترى أن سيبويه أجار فى قولك هلأ لحن الوجه أن يكون الجر فى الوجه من 
موصعين : اهنا الإضافة. والأخص كيه بالضارب الرجل . اللدق انما جاز فيه 
الجر تشبيها له بالحسن الوجهء على ما تقدم فى الباب قبل هذا. 
فإن قيل وما الذى و لسميق_ دك هذا وليس مما يرويه ١‏ عق العونه وزوانة: وإعما هو 
شي راد واعتقده لنفسة لنفسه. وعلل به فيل يدل على صحة مارآه من هذا وذهب إليه ما 
عرفه وخر فاه مع عن أن ألعرب إذا شبهت شيئًا بشىء مكنت ذلك ألشبة لهماء 
وعمرت به الخال و 
4 ست اثلام المغردة ناد نه أقسام : عاملة للجرء وعاملة للجزم . وغير عاملة؛ وئيس ل 
[ القسمة أن تكون عاملة للنصس» خملافا للكوفيين”*) . 
- «ولابد فى المندوب من أن تلحىٌ قبله يا أو واء وأنت فى الحاق الألف فى آخر 
0 
/ا- «وإذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول. فنيابة الأول جائرة اتفاقّاء ونيابة الغالك 
تمتنعة اتفاقا20 . < 
فالاقتباس الأول يستخدم مقدمات منطقية» يتكلم فيها عن استلزام أمر لأمر آخر؛ 
ثم يصل من وراء ذلك ا و جص لبه أمر ثالث هو الحكم النحوى الذى ارتضاه . 





() الانصاف لابن الأنبارى ص 7506. 

27 غيارة ابن الحاج مأحوذة عن الاقتراح للسيوطى صر 0 
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(5) المفصل للزمخشرى ص 0 ظ 

0 أوضح المسالك ا عشام ص 482. 
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ويعمد الثانى إلى القول بجواز حكم عند قومء وامتناعه عند آخرين» ثم إلى القول ‏ 
بجواز حكم آخر جوازًا مطلقًا عند الجميع» كأن الأمر لم يعد استخراج قاعدة من نص 
الثالث من جعل النحو «اعلم مقاييس4» أى علما معياريا. وأما الاقتباس الرابع فيدافع 
عن سيبو_ية وفك رأى فى اللغة رأيا لم تعضده النتصوص » ولم ترد عليه الشواهد» 
ويبنى هذا الدفاع على أمر فيه نظرء هو «أن العرب إذا شبهت شيئًا بشىء مكنت ذلك 
الشبه لهماء وعمرت به الحال بينهما». وحتى لو قبلنا ذلك» وهو أمر ليس من صلب 
منهج اللغة» فلن يكون من المقبول استخدامه فى استخراج النتائح من دراسة لغوية 
ثم يقول بحدلوتثت بعص الأقسام. ويسشعد واحد! منهأ هو عمل الرفع ؛ وينص على 
الاختلاف بين النحاة فى أحدها وهو عمل النصب. وينص الاقتباس السادس على 
لابدية ثم على تخيير» كما ينص السابع على جواز وامتناع . 

ئيس الأمر إذا هو النص على الصورة التى وجدنا عليها لغة العرب؛ بقدر ما هو 
نص على آراء النحاة فى هذه الصورةء بعد أن فرضوا عليها معايير أملاها عليهم المنطق 
القياسى الذى كان شهيرا فى البلاد الاسلامية فى ذلك العهد. «ولا شك أن المنطق 
الأوسطى قد صادف فى القرون الوسطى المسيحية والاسلامية نجاحا لم يصادفه أى 
الميتافيزيقى» وترجم الأرجانون قبل أن يترجم كتاب الطبيعة» أو كتاب الحيوان» 
وللأرجانون فى العالم العربى منزلة خاصة» فكانت أجزاؤه الأولى أول ما تر جم من 
الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية)7؟ . 
يمكن إِذَا أن نفرق. بين نوعين من أنواع الدراسات اللغوية: أحدهما هذا الذى يعمد 

إلى اللغة فيتخذها مادة للملاحظة والاستقراءء والوصف». ويجعل تواحى الشركة 
فيما وقع عليه الاستقراء قواعد» لا ينظر إليها باعتبارها معايير يجب اتباعهاء وإنما 
تفهم باعتبارها تعبيرات عن الوظائف اللغوية التى تؤديها الوحدات اللغوية التى وقع 





)١(‏ بحث للدكتور مذكور ألقى "فى المجتمع اللغوى عتوانه منطق أرسطو والنحو العربى. والاقتبياس 
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00 عليها الاستقراء» سوام كانت هذه الوحدات صوتية أم صرفية» أم نحوية» أم 
5 3 , '.:معجمية » وأما النوع الثانى من الدرسات اللغو يةء فهو ذلك الذى يغلب القاعدة على 
03020 النصء فيجعلها قانونا حتميا يجب احترامه وطاعته» حتى على هؤلاء الذين نشأوا فى 
100 حجر اللغة» وشبوا على استعمالهاء فاكتسبوا ما كان القدماء يطلقون عليه السليقة 
2020057 اللغوية(ا©. ويتمثل النوع الأول من هذين فى الدراسات اللغوية الحديثة التى تجعل اللغة - 
'موضوعا للوصف؛» وتستخدم لذلك من المناهج ما يضمن الموضوعية التامة لهذا 


الوصف» ومن ذلك أن دراسة اللغة تبدأ بالمعنى الحديث باتخاذ متكلم من أبناء اللغة 


التى يراد دراستها مساعد] للبحث »ء فهو يتكلم بالقصص ١»‏ أو الأمثال» أو الجمل 
. المختارة» أو الكلمات المعدة» أو الحداول التصريفية المهيأة . ويستمع الدارس لهذه اللغة 


(أو اللهجة على الأصح) إلى ما بقوله هذا المتكلم» ويسجله بالكتابة الصوتية تسجيلا 
أميناء مبينا مافيه من خصائص نطقية بواسطة» الرموز الخاصة التى تمدنا بها هذه 
الكتابة» ثم يصف هذه المادة المسجلة. مع مطالبة المتكلم بالإعادة حين إجراء الوصف» 
ضمانا للدقة فى العمل» فيكون فى ذلك مثله مثل الذى يقوم بتشريح الجسم الإنسانى» 


فهو يشرح ويصفء ولا يلقى ظلال انفعالاته وآرائه على ما يصفه7) . 


وأما النوع الثانى فيتمثل أول ما يتمثل فى النحو التعليمى الذى يتعلمه الغلمان فى 


المدارس فى أيامنا هذه «والنحو الوصفى لايشغل نفسه بأمور التربية» ولا بأن يسن 


القواعد لمعلم اللغة» لأنه حيث توجد السليقة لا توجد الأخطاء.ء ولا مايوصف من 
الاستعمال بالحودة أو الرداءة» وإنما توجد فقط نواح مختلفة من اللغة تتطلب 
الورصف)27 : 

ومن هذا النوع أيضًا جمهرة كتب النحو التى بين أيديناء ولا سيما ما كتب منها 
فى عصر متأخر. وأنا ألحظ هذه المعيارية الصارخة فى كتب ابن هشام» كالمغنى. 


والشذور. وأوضح المسالك» غير أن نبحاة العربف فى العصر الأول وفيهم سيبو يه 
يقعون فى مخالفات منهجية من. ناحيتين : 


() راجع معنى السليقة فى الفصل الذى عنوانه «أثر الفرد في نمو اللغة» من هذا الكتاب. 


2230 راأجع مناهجم ال لبحث فى اللغة للمؤلف حيث تهد تفصيلا للمناهج اللغوية . 
(25 .2.33 ر6نا510 نامآ 2[ بالنقع7نامية11 .ل 
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آم فهم أو لا يشملون بدراستهم . مراحل متعاقبة من تاريخ اللغة العربية. تلدأ من 


حوالى مائة وخمسين عاما قبل الاسلامء وتلتهى بأنتهاء' مايسمونه عصر 
الاحتجاج؛ أى أنهم يشملون ما.يترب من ثلاثة قرون من تارريخ: لقةا العورب. 
وتلك حقبة لا يمكن أن تظل -اللغة فيها ثابتة على حالهاء وإنما المعقول أن تكون 
اللغة قد تطورت فيها من نواحى البنية والنطق» وقد وقع النحاة الرومان فى مثل 
هذه الغلطة» حين جمعوا فى الدراسة بين عصور شيشرون وأغسطس . وماقبل 
ذلك كعهد بلاوطوس وتردس؛ وما بعد ذلك كعهد ستكا الامبراطورى7) , 
' - ثم هم يعمدون ثانيا إلى لهجات متعددة من نفس اللغة فيخلطون ييتهاء 
ويحاولون إيجاد نحو عام لها جميعا «والذين عنهم نقلت اللغة العربية» وبهم 
اقتدى» وعنهم أذ اللسان العربى من بين قبائل العرب»ء هم قيس وتّيم وأسل. 
فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه؛ وعليهم اتكل فى الغريب» وفى 
الإعراب» والتصريف, ثم هذيل وبعضص كنانة وبعض الطائيين. ولم يؤخذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم)(2' . 
وقد وقع فى هذه الغلطة أيضاً تحاة الإغريق77) الذين بنو نحوهم على اللهجة 
الاتيكية» ولكنهم كثيرا ما يتكلمون غن لهجات أخرئ, ويقارنون نواحى الخنلاف بين 
كل ذلك مقارنة تاريخية . ظ 
ولعل أوضح مثل للمعيارية بين الدراسات التى تناولت اللغة هى ما أشار إليه 
كارناب 180) فى كتابة .ع28 اع مة.[ عن 511 له081.] ع1" حيث 56 أن نلحظ 
إشارته فى عبارته الآتية : (إن الفكرة السائدة هى أن النحو والمنطق بالرغم من 
اتصالهما فى بعغخض النقط هما فى .أساسهما مختلفان تمام الاختلاف. والمفروض أن 
نحو أية لغة إنما يقرر القواعد التى تنبنى على أساسها الجمل من عناصر كالكلمات 
وأجرائها. أما الهدف الرئيسى للمنطق. فالمفروض أنه وضع القوانين التى تستنبط بها 
الأحكام من أحكام أخرى ؛ أو ا أخرى نستخر جح بها النتائيح من المقدمات)27) , ظ 
2.53.12 أله ه5111 
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فالتحو فى نظره (إنما يقرر القواعد التى تنبنى على أساسها الحمل). لا كما فى نظر 
الذرافات الوضنية؛ : علم يصف طرق الاستعمال اللغوى فى مرحلة خاصة من مراحل 1 
تاريخ اللغة المدروسة17١)‏ . «وأول هم الذدراسات اللغويه ككلء علم آخره» أن تلاحظ 
الحقائق والظواهر التى عليها أن تعالجهاء فتقسمهاء وتعبر عنها منهجيا. وكل دراسة 
تقتصر على هذا تسمى دراسة وصفية»27؟. 


ومن المحاولات المعيارية أيضًا السعى إلى إيجاد لغة عالمية مصطنعة. ولقد بدأ 
الانجاه إلى هذه المحاولة فى القرن السابع عشرء على يد ليبنزء ولتكون هذه اللغة فى 
خدمة التوسع الاستعمارى الأوربى» والكشوف العلمية. ولقد فشلت المحاولة حتى 
الآن فى خلق لغة عالمية ونشرهاء وكان مرجع هذا الفشل إلى أسباب اجتماعية 
وسياسة» ولكن أمل أصحاب هذه الفكرة ينتعش كلما زاد الاختلاط بين أجزاء العالم 
المختلفة» فى منظمات عالمية كهيئة الأمم المتحدة» التى تمثل فى نظرهم تعبيرً عن سلطة 
عالمية مركزية» تستطيع فى المستقبل أن تفرض ما تشاء حين تدعو إليه حاجات 
التعايش العالمى . 


(0 102 150 ا را عزوه أمسندوعع؟ 5 6 6710116 مآ ,تلق3/1330112 ل 
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ذا "أن رفك التكلى. من اللنة عبر موتك البائعت مما وإن من مظاهر موقف 
المتكلم من الاستعمال اللغوى أن يراعى معايير اجتماعية معينة يطابقها فى الاستعمال» 
ويقيس فى كلامه على هذه المعايير. ومن ثم يصطبغ نشاطه اللغوى بصيغة ظاهرة 
الصوغ القياسى» أو مايسمونه 005 068 221081هم. وتلك ظاهرة تبدأ عند الفرد فى 
طفولته» وتبقى مادام الفرد يستعمل من الصيغ مالم يرد على لسانه من قبل. فإذا 
كانت الصيغة التى يستعملها قياسية فى اللغة كان على صواب؛ أى كان على وقاق مع 
المستوى الصوابى الاجتماعى» ولكنه إذا صاغ كلمته على قاعدة معينة» وكأن المرجع 
فى اللغة إلى السماع الذى ورد بهذه الكلمةء رأينا الفرق واضحا بين الصوغ القياسى 
وبين السماع فى الاستعمال. وإن الغرباء عن اللغة الذين تعلموا قواعدها ولم يحيطوا 
بمسموعها يقعون دائما فى هذا النوع من الخطأ فى الصوغ «ولا يستطيع المرء أن يستتخدم 
اللغة دون الرجوع إلى صيغْ وتراكيب لم تصل إلينا كاملة ولا مباشرة. وليس كل 
كلام إعادة لكلمات سابقة ققطء بل هو فى نفس الوقت إنشاء لنطق جديد؛ لآنه لا 
يمكن لموقف من المواقف »ء أو لدافع من القواقع إلى الاتصال» أن يكون كالموقف أو 
الدافع السابق فى كل تفاصيله(21. ومن هنا ند المرء فى الموقف الجديد موكولا لا إلى 
ذاكرته اللغوية فحسب» بل إلى قدرته اللغوية على الإنشاء كذلك . 
. ويجرى الصوغ القياسى فى صورة معادلة تجرى على غير وعى من المتكلم: كر 
الصيغة المستعملة هى نتيجة هذه المعادلة. فقد يسمع الطفل من حوله يقولون: هذا كبير 
وهذه كبيرة» وهذا طويل وهذه طويلة» وهذا سمين وهذه سمينة». وهذا طيب وهذه 
طيبة» وهذا صادق وهذه صادقةء فيجرى لسانه باستعمال هذه الصيغ» ويحفظ 
طريقتها فى الصياغة وفى التفريق بين المذكر والمؤنث» ثم يطرأ له موقف لغوى. 
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يقتضى منه أن يستعمل مؤنث أحمرء فعندئذ يختار هذا المؤنث عن طريق القياس 


إذا كان 2 طويل 000 طويلة 
ظ أحمد : مون 

ترق أن لسن هذه تضيف أداة التأنيث إلى أحمر بنفس الطريقة» فتجعلها 
الأحمرة) . ظ ظ 

ولسنا نفعل فى كلامنا اليومى أكثر من تطبيق قاعدة الصوغ القياسى؛ فنحن نقيس 
الصيغ والجمل التى ننطقها على النماذج التى سمعناها أو تكلمنا بها. «ومن أهم 
الوظائف النحوية للصوغ القياسى تكوين الجمل بحيث تطابق النماذج التركيبية المعترف 
بها(١2.‏ أما من حيث الصيغ الصرفية» فلا شك أن المتكلم إذا لم يكن ذا دربة فى 
الاستعمال اللغوى. فسيبالغ فى عملية القياس» وسيخرج فى النهاية بصيغ يأياها 
السامع . لكن المتكلم ذا الدربة أيضًا يبنى صيغه فى القوالب التى عرفها من قبل» وإن 
لحأ إلى الصيغ السماعية عند الحاجة إليها. «حقًا إن القياس هو 57 الصرف؛ فكلنا 
يتبع القياس حين يتكلم. وإن الجداول التى أعدتها الدراسات الصرفية ليست إلا نماذج 
يطلب إلى التلاميذ أن يطابقوها فى الضوغ57؟. والحقيقة أن التلاميذ ليسوا هم 
الوحيدين الذين يسعون إلى مطابقة الطرق الصرفية»: فالكبار ذوو الثقافة اللغوية 
يلجأون عند الحاجة إلى القياس بلاوعىء ويلجأون إليه أحيانا بوعى. فإذا كنا نتكلم 
عن أهل بلجيكا مثلا فسوف نحتاج إلى جمع من الجموع نستخدمه فى الدلالة عليهم» 
وسيقول بعض الناس إن الجمع المقصود هو البلجيكيين» فياسا الأمريكيين» 
والكنديين» والنرويجيين» والسويديين» والذانمركيين؛ ثم على المقبريت والسور ينه 
والغراقيين كذلك. ولكن البعض قد يخب أن يترك صيغة الجمع السالم إلى اللتمع 
المكسرة: ويقول البلاجكةء قياسًا على القرامطةء والبرامكةء والقبارصة» والبراهمة» 


ظ والصقالية» والمناذرة؛ والفشاستة د :وسوف لأ يح ماتعا نوفيا عتعة من اعمال هذا . 


< الجمع ار عتدنا إذا صنيغتان د قياستيان »؛ دلكن السملع ل 0 0 


(1) .156 .مر قصم] 000 
(؟) نفس المرجع والصفحة 


فحسب والذى يستعمل أية واحدة منهما يستعملها على طريق الصوغ القياسى» غير أن 


هذا الصوغ يعضده السماع فى الأول»ء ويتخلى عنه فى الثانية . 

حتى أساليب الأدباء تجرى على نوع من الصوغ القياسى إذا توسعنا فى مدلول هذه 
العبارة. المعروف أن المرء يكن أسلوبه بطريق القراءة» وحفظ النصوص الأدبية» ثم 
الكتابة» مع عار له "كلك فاق ١‏ ودا ستل ,ريغن هذا اليك حهب اله طرق حافة 
فى رصف ال حملة» وفى اختيار المفردات» بل وفى اختيار الزاوية التى ينظر منها إلى 
الموضوع كذلك. عندتذ يبدأ فى صياغة أسلوبه قياس على هذه المثل الجمالية التعبيرية 
الت كوتها لنفسهء واختزنها فى جهازه العصبى» ولكن أسلوب المرء لا يأتى والخحالة 
هذه مطابقًا لأى أسلوب معين من الأساليب التى قرأها وحفظهاء بل يكون كنتيجة 
التفاعل الكيميائى بين مادتين مختلفتين» حيث تكون هذه النتيجة مادة ثالثة» ليس لها 
صفات أى من هاتين المادتين . 

وقد يبدأ الصوغ القياسى معارضا للسماعء ثم يتداول الناس الصيغة القياسية 
وينسون الصيغة المسموعة. فالمعروف مثلا أن بعض الأفعال العربية استقلت بصيغة 
خاصة مسموعة فى صورة الأمر نحو. 


اس 


ولكن القياس على غير ذلك؛ فهناك : 
كتب 0 أكتب 
جلس اجلس 
رقع ارفع 
ويظهر أن شيوع استعمال صيغتى الأمر من أخذ وأكل على ألسنة الناس حال 
بينهما وبين الدخول فى عملية الصوغ القياسى؟ لأن الصيغ الشماعة الشهيرة تعر علن 
هذه الظاهرة أما صيغة الأمر من «أمراء فقد تحوات على ألسنتنا إلى «أؤمراء قياسا 
على صيغ الأمر التى أوردناها فوق هذا الكلام . 
ولقد شاع فى لبنان أن يقف الناس على المؤنث بالتاء» وقد سمعت هذا فى كلام 


اه 
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طائفة من مشاهير اللبنانيين الذين حادئتهم: كالسيد عادل عسيران» والدكتور رئيف 
أبى اللمع؛ والسيد إميل البستانى» والقياس فى هذه الحالة على المؤنث فى حالة 
الإضافة» فيقولون دولت» وحكمت» وحكايت. ويبدو أن هذا الصوغ بدأ فى أول 
الأمر على ألسنة الأتراك أيام الاحتلال التركى» ثم أخذه الناس عنهم» تمششيًا مع الرغبة 
فى تقليل القاليه لطي 0 0 0 

وللاشك أن الناس مولعون بتقليد صاحب السلطة» وقد قلد العرب فى الأقاليه 
الشمالية الأتراك فى نطقهم بالظاء والضاد العربية» وكانت النتيجة ظاء عامية تسمع فى 
كثير من البلدان العربية فى الوقت الحاضرء يمكن وصفها بأنها صوت أسنانى رخو 
- ومن الصوغ القياسى ما كان يفعله أحيانا سلامة موسى» من وضع كلمات جديدة 
على مثال كلمات أخرى جرى استعمالها فى العصر العباسى أيام. الترجمة. فالأستاذ 
سلامة موسى كان يريد أن يشيع فى الناس كلمة «فندقة»» .ويقصد بها دراسة طرق 
إدارة الفنادق. وقد قاس هذه الكلمة على فلسفة. وهرطقه. وسفسطة؛ ولو توسعنا فى 
القياس على هذه الكلمات لصح أن نستخدم الكلمات الآتية : 


فنتكة 2010005 
فيلجة لا 2111010 
جوحة 060007 


ولك اماق كلم بحديدة كنا يري القارىة الاترككنى اليد أن فشر الكلامةاقر. 
صحيفة أو كتاب» وإما المعول فى ذلك على الذوق اللغوى العام. فإذا رأى هذا الذوق 
أن الكلمة الجديدة تستحق» لما فيها من أمور معينة تحببها إليهء أن تشيع أشاع الكلمة. 
وإلا رفضهاء فلم تجد طريقها إلى الشيوع . 

والصوغ القياسى يحتل جانبا هام من نشاط ال مجمع اللغوى. إذ أن المجمع قد أخذ 
على عاتقه عبء تطويع اللغة العربية الفصحى لظروف الحضارة الحديثة؛ فكان عليه من 
ثم أن يضع اسما لكل مخترعء واصطلاحا لكل فكرة منهجية» فى كل فرع من فروع 
المعرفة فإذا كان شىء ما من هذه المخترعات قد شاع بين الناس باسم أجنبى» نظر 
المجمع فى هذا الاسمء وأخضعه مع غيره لأحدى الطرق الآتية فى الصياغة . 


اعم 





-١‏ التعريب؛ وذلك بأن تؤخذ الكلمة الأجنبية المستعملة» فتوضع فى قالب عربى من 
حيث أصواتها وصيغتهاء على نحو ما جرى فى فلسفة» وهرطقه» وسفسطة. 
التى اتخذت كلها حروفا عربية» وبدت فى صيغة عربية هى صيغة «فعللة) . 
؟- الترجمة؛ وذلك بإيجاد مقابل عربى للكلمة الأجنبية المستعلة» مع مراعاة الشروط 

التى فى الكلام عن الاصطلاح الفنى17؟. 
- ارتجال كلمة جديدة تراعى فيها شروط الصياغة العربية» كما تراعى فيها الشروط 

التى فى الاصطلاح الفنى كذلك. 

والصوغ القياسى هنا واضح فى الخالتين الأولى والثالثة؛ لأن الواضع فيهما يراعى 
القالب الصوتى والصرفى الذى ينبغى أن يضع فيه الكلمة الجديدة. وإن وضع الصيغة 
الجديدة فى هذا القالب لهؤ ما اصطلحنا على تسميته هنا بالصوغ القياسى . 
ولا شك أن عملية الصوغ القياسى عملية معيارية إلى أقصى حد. وأظن القارئ قد 
فطن إلى كثرة الشروط التى لمحنا إليها فى تطبيق هذه العملية؛ وكل شرط من هذه 
يمثل معيارً يتحكم فى مجرى عمل المتكلم أو الواضع» ولكن علمية الصوغ القياسى 
على معياريتها لا تدخل فى صلب المنهج» فهى تتصل بنشاط من يستعمل اللغةء 
لابمنهج من يبحث فى اللغة؛ وشتان ما بين من يستعمل اللغة ومن يبحث فيهاء وإن 
الفرق بينهما هو فرق ما بين الفرزدق وابن أبى اسحق» أو فرق ما بين المنتبى وابن 
خالويه. وهكذا لا يعتبر اعتراف المنهج الوصفى فى الدراسات اللغوية بفكرة الصوغ 
القياسى خيانة لطابعه الوصفى» فهو لم يعترف بها كفكرة منهجية وإنما لاحظها 
ووصفها كنشاط لغوى. ظ 
على أن موقف المتكلم إذا احتمل شيئا من المعيارية» فموقف الباحث غير ذلك 


م 


تماما . 

إن الباحث إذا لحأ إلى التفكير المعيارى فقد استعار لنفسه موقف المتكلمء الذى 
يحدده الاستعمال لا المنهجء وجعل دراسته على حد تعبير دى سوسور: «مؤسسة على 
النطق». خالية من كل وسهة انظر علسة» .ورهن الا :تينم باللقة اتفسهاء يل تر قط 


() انظر الفصل الذى عنوانه «الإستقراء والتقعيد» . 
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أن تسن القواعد التى تفرق بين الاستعمالات الصحيحة وغير الصحيحة» وهذا منهج 
معيارى» بعيد عن الملاحظة الخالصة» يفرض وجهة نظره فرضا)217. 

ولقد قدمنا أن الباحث ينبغى أن يرتضى لنفسه موقفا وصفيا فى اللغةء وأن يقيم 
نشاطه فى دراستها على الاستقراء والتقعيدء وسيكون هذان عنوانا لفصل لاحق إن 
شاء الله. وسيجد الباحث نفسه إذا التزم بهذا الموقف يعالج الموضوع معالحة موضوعية 
لا ذاتية فيهاء وسيخرج من هذه المعالجة بنتائح يلخصها فى عبارات يصفها بهاء 
ويسمى هذه النتائح «قواعد لغوية». | 

لقد كانت دراسة اللغة تدور. فى مبداً الآأمر على تلقى النصوص من أفواه الرواة 
ومشافهة الأعراب وفصحاء الحاضرة» فكان ثمة مجال للاستقراء واستنباط القاعدة من 
فى مررد اكات والأمثلة» ومن ثم رأينا الدراسات العربية الأولى تتسم 
بالوصف» وتنأى إلى حد كبير عن المعيار. وقد تبهنا إلى ذلك من قبل . ٠‏ ثم وضع 
حد فاصل انتهى عله خصير الاحتجاجء وجاء وقت كان الرواة عنده قد أفرغوا ما فى 
جعبتهم ) وبذا جفت روافد الرواية» وانحسر المد الذى كان يفيض عل الحواضر. 
فو جد النئحاة أنفسهم وجها لوجه مع تجربة جديدةء هى أن يتكلموا فى النحو دون 
اعتماد على روايات جديدة» وبذا أصبحت الروايات القديمة 55 متحجرة كان من 
الواجب فى رأى النحاة على طلاب الفصاحة أن يحتذوهاء وبدأ الكلام عل ل" لخاد 
فيما يجوز وفيما لا يجوز من التراكيب» بل بدأ الكلام فيما يجب منها أيضا. 

اولسنأ بحاجة إلى التأمل فى تعاليم الكندى المنطقية التى تقدمت كاللزاضاة 
العربية لمنطق أرسطو وصححتها. ولم تكن هذه مجرد مسألة فرعية فى الحقيقة» وإن 
كان المنطق لم يلعب دورا فى الثقافة العربية يبلغ خطورة دوره فى السريانية. إذ إنه 
كان فى السريانية أساسًا لكل ما كان يعتبر من قبيل الدراسات الإنسانية 1465 مقصستتط 
ولكن هذا الوضع فى اللغة العربية كان خاصا بالدراسات الإنسانية النحوية» التى نمت 
فى اتجاهات مستقلة » ثم لحقها تعديل فى زمن لاحقء لتناسب دراسات المنطق)57 . 

حدث ذلك كله فى ظل منطق أرسطو الذى كان شائعا فى بداية العصر العباسى 
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وما بعد فد الخصوي».والذى كان عر فقيل في الناققاف الفقة وغير الديية في 
ذلك العصرء. والذى أصابت عدواه. كل نواحى النشاط الفكرى الإسلامى» كعلم 
الكلام . والفقهء ودراسة اللغة. «ثم اعلم من بعد هذا أن الكلام فى الإطراد والشذوذ 
على أربعة أضرب: مطرد فى القياس والاستعمال جميعاء وهذا هو الغاية المطلوبة» 
والمثابة المنوبة» وذلك نحو قام زيد وضربت عمرا ومررت سعيد» ومطرد فى القياس 
شاذ فى الاستعمال» وذلك نحو الماضى من يذر ويدعء وكذلك قولهم «مكان مبقل4. 
هذا هو القياس» والأكثر فى السماع باقل» والأول مسموع أيضا. قال أبو دؤاد لاينه 
دؤاد: «يابنى. ما أعاشك بعدى؟» فقال دؤاد: 
أعاشنى بعدك واد مبقل أكل من عوزفايه بو انما .د 

وقد حكى أيضا أبوزيد فى كتاب (حيلة ومحالة) «مكان مبقل؟. وثما يقوى فى 
القياس ويضعف فى الاستعمال مفعول عسى أسما رودا الحو قر اكه خسى ونان تاتها 
أؤقياماء هذا هو القياس؛ غير أن السماع ورد بحظرهء والاقتصار على ترك استعمال 
الاسم ههناء وذلك قولهم عسى زيد أن يقوم. و(عسى الله أن يأتئ بالفتح)» وقد جاء 
عنهم 0 الأول انشهنا ابو على : ظ 

أكثر فى العذل ملحا دائما لاتعذلن إنى عمف اتنا 

ومنه الكل السائر «عسى الغوير أبؤسا». ظ 

والغالف اللظرى. فى الامشعمال. القناة فى القياسن»: انحو افولهنم اخوض الرمك + 
واستصوبت الأمرء اغورنا اب جار مسد بن انين عن جنك بز يحيى قال: .يقال 
لس ولا يقال استصبت الى يه وفله المنتجهو ذه يو عات 3 واستنوق 
الجملء واستتيست الشاة» وقول زهير: 

(هنالك إن يستَخولوا المال يخولوا) 
ومنه استفيّل الجمل» قال أبو النجم : 


ص ات اخ 98 سي ع صره 


(يدير عينى مصعب مستفيل) 
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ا 

والذى يهمنا من كلام ابن جنى ههنا أن نشير إلى القسيم الثانى من هذه الأقسام 
الأربعة» وهو المطرد فى القياس الشاذ فى الاستعمال؛ وهذا القسم لايبدو أنه استعمل 
فى كلام العرب؛ إذ إن الأمثلة التى أوردها ابن جنى على هذا القسيم تنحصر فى 
بيت» وقراءةء ومثالء فأما البيت: 

ليت شعرى عن خليلى ما الذى غاله فى اللمحب حتى ودعه 

فلا يبعد أن يكون مصنوعاء وليست الصناعة نادرة فى شواهد النحو واللغة» وحتى 
على فرض صحة البيت» لا أجد مانعا عروضيا ولا معنويا يمنع الدال فى هذا الفعل 
أن تكون مشددة. وأما القراءة «ما ودعك ربك وما قلى» قيسميها هو بنفسه شاذة» وأنا 
أتحرج من الطعن فيهاء ولكن يكفى ألا يذكرها ابن الجزرى فى الكلام عن سورة 
القيض 77 وان القراءات كلها فيما عداها مجمعة على تشديد الدال على نحو ما 
اقترحنا 5 قراءة البيت. وأما المثال: «أقائم أخواك أم قاعدان»» فحجته لغة مشهورة 
ورد عليها: «وأسروا النجوى الذين ظلموا»اء ويكون الفاعل هنا مستتراء» والألف علامة 
الاثنين: والنون للرفع» والتقدير أم قاعدان هماء أو يكون التقدير أم هما قاعدان 
والآألف فاعل» ولاشذوذ عن القياس. فإذا صح ذلك فيما جاء به من شواهدء كان 
الكلام عن القياس هنا كلاما لايعضده شاهد واحد من شواهد اللغة؛ ومن هنا نستطيع 
أن ندرك خطر فرض المعايير على دراسة اللغة. 

أما كلامه عن القسيم الثالثك» وهو المطرد فى الاستعمال الشاذ فى القياس» فلست 
أدرى كيف يرضاه اللغويون. فالقياس يقصد به دائما أن يكون جاريا على الاستعمال 
المطرد.ء فإذا كان القياس مخالفا للاستعمال المطرد فلست أدرى مبناه ولا وجهه»ء وإن 
كل مبنى وكل وجه بمثل هذا القياس لا يقبل مهما أجاد المدافعون عنه فى دفاعهم . 

والرابع فى القسمة لا يرضاه الاستعمال ولا القياس» ولكن القسمة المنطقية التى 


(0 المخصائص لابن جنى ج ١‏ اص ٠١" -1١١‏ ., 


)التق فى القراءات العسر عن ١‏ هن 1 
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نجرى فى ظل منطق أرسطو جعلت ابن جنى يورده ويحتج له بما حكاه البغداديون» 
ولكن لا يعين واحدا منهم» ولا شاهدا لهم. [ 
ظ ا ا ب سا ل ل ا ا 
باطراد القوانين الصوتية» وما يسمى بالصوغ القياسى» ولكن هذين نتيجتان من نتائج 
الملؤتحظة والاستر اع لذ وسساعان هو وبائل الشزاية الهو 10ي 0 ظ 
. «واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أما قيس على كلام العرب فهو 
غندهم من كلام العرب» نحو قولك فى قوله كيف تبنى من ضرب مثل ‏ جعفرء 
ضربب» هذا من كلام العرب» ولو بنيت مثله ضيرب أو ضروب أو نحو ذلك لم 
يغتقد من كلام العرب». لأنه قياس على الأقل استعمالا والأضعف قياسا»!"؟. وذلك 
مثل أخخحر على سلطة القياس على اللغة حتى إن الوضع. فى اللغة بدل أن يكون مسألة 
تعارف اجتماعى » وبدل أن تكون الكلمة معتبرة من اللغة بما وراءها من قوة العرف». 
أصبحنا نرى ارقم اللخروينياك تمرين فى القياس» ووجدنا الكلمة تعتبر من اللغة 
بما روعئ فى صوغها من شروط القياس» ولو كان هذا القياس أمرا شخصيا لا عرفيا. 
.:على أن ثمة نوعا: آخر من القياس» هو قياس حكم شىء على حكم شىء لسبب 
يوردونه يبدو.فيه التمحك والافتعال والضعفه.. 
ترنو بطرف ساجر فاتر أضعف من حجة نحوى 

(ؤالعرب أمة حكيمة؛ فكيف تشبه شيئا بشىء» وتحكم عليه بحكمهء وعلة حكم 
الأصل غير موجودة فى الفرع؟ وإذا فعل واحد من النحويين ذلك جهل ولم يقبل 
قوله؛ فلم ينسبون إلى العرب ما يجهل به بعضهم بعضا؟ وذلك أنهم لايقيسون 
الشىء» ويحكمون عليه بحكمه» إلا إذا كانت علة حكم الأصل موجودة فى الفرعء 
وكذا فعلوا فى تشبيه الاسم بالفعل فى العمل» وتشبيههم إن وإخواتها بالأفعال 
المتعدية فى العم اللي 

والأقرب إلى الصواب أن قياس حكم على حكم للاشتراك فى العلة هو أشبه 
)١(‏ انظر إلى الفصل الذى عنوانه «التطور الصوتى» من هذ! الكتاب. 
(؟) الخصائص ج ١‏ ص .1١٠١ - 1١9‏ 
(*) الرد على النحاة لابن مضاء ص ١55‏ - 159 . 
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١ 0‏ ظ 1 ا : 1 : : 1 ظ را 3 الأحكام الفقية منه بمنهج دراسة اللغة؛ فللأصوليين أن يتكلموا عن الأ 44 
ظ ولي 3 والعلة و الحكمء ٠‏ لآن نشاطهم كله يقوم على المضأهاة والآقيسة المنطقية. 

0 اللغة» ومنشؤها العرف» فإنها تبعد عن القياس بعد العرف عنهء والأولى أن تدرس 

كل حالة على علاتهاء فى ضوء استقراء شامل» وأن تستخرج قاعدتها من هذا 





الاستقراء» وألاً يحمل حكم شىء منها على حكم شىء آخر. 

نوك عي تحت عنوان (هذا باب ماجرى فى الاستفهام من أسماء الفاعلين 
والمفعولين مجرى الفعل كما يجرى فى غيره مجرى الفعل» وذلك قولك أزيدا أنت 
ضاربه» وأزيدا أنت ضارب لهء وأعمرا أنت مكرم أخاهء وأزيدا أنت نازل عليه 
كأنك قلت أنت ضارب وأنت نت مكرم وأنت نازل» كما كان ذلك فى الفعل» لأنه 
يجرى مجراه» ويعمل فى المعرفة كلها والنكرة مقدما ومؤخرا ومظهرا ومضمرا. 
وكذلك الدار أنته انازل.فيها»: تقول أعمرا أدت واجد عليهء وأخالدا أنت عالم به 
وأزيدا أنت راغب فيهء لأنك لو ألقيت عليه وبه وفيه مما هاهنا لتعتبرء لم تكن 
لتكون إلا مما يتتصبء. كأنه قال أعبد الله أنت ترغب فيه. وأعبد الله أنت تعلم به 
وأعبد الله أنت تجد عليه. فإنما استفهمته عن علمه به ورغبته فيه فى حالة مسألتك» 
فيرى سييويه» ويرى النحاة من بعدهء أن الأسماء المشتقة هنا نجمرى مجرى الأفعال من 
تخي الأموو الآنية: 


-١‏ أنها عاملة عمل الأفعال» لأنها تجرى مجراها. 


؟- أن الفاعل بعدها ضميز مستتر . 
37 انها تعمل النصت نما ققدورروها تأخخر تمن اللفعو لدت بعصي الخيلة. 

ولقد كان من الأولى به إما أن يعد هذه المشتقات فى عداد الأفعال» مادامت ترد 
ومعها منصوبات ترتبط بها على نحو ما ترتبط بالأفعال» ويترك الإصطلاح «اسم 


فاعل) حينئل 9 أيه برد مس سسا المأعلين بهذهة الصورةء وإما أن نتطن ان الارتباط 


بين هذه المشتقات وين المنصوبات التى معها » ليا بأعتاره أرتباط عامل بمعمول. وإغا 


يدل كل اسم فى الحملة بحر كته الإعرابية على باب من أبواب النحو. والمبرر الوحيد 
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30 0 رن و ئَّ ما هى هذه الدلالهء لا العمل كما يقول النحأة» وإن الدلالة على ياب 
٠١‏ من أبواب النحو هى جزء ما اصطلحنا على تسميته بامعنى الوظيفى لاية كلمة 


ويقول سيبويه(!2 تحت عنوان (هذا باب الحروف الخمسة التى تعمل فيما بعدها 
رام ا ا «وهى من الفعل بمنزلة حرين عن الم التى يمنزلة 


ا الفعل : ولا تصرف تصرف الأفعال» كما أن عشرين لا تصرف تصررف الأسماء التى 


ْ 200 الباليت عن الل وكانت بمنزلته» ولكن يقال بمنزلة الأسماء التى أخذت من الأفعال 


وشبهت بها فى هذا الموضع» فنصبت درهما آنه ابسن من نمنها ولاخ نقنافة [42 


0 7 3 ترد أن نحما الدرهم على ما حمل العشرون عليهء ولكنه واحد ل به العدد» 


فعملت فيه كعمل الضارب فى زيد إذا قلت هذا ضارفه زنداة لأن زيدا ليس من صفة 
القادتة ولا مجمو لا على ماحمل عليه الضار ب ؟ وكذلك هله |الخحروف منزلتها مس 


الأفعال وهى إن ولكن ولنت ولعل وكأن»). ولققد كيت أفهم أن بؤدى منطق الئحاة ٠‏ 


بهم إلى أن الأدوات أقوى عملا من كل ما عداهاء بحكم اقتصار معناهأ على 


'وظفتهاء أما الأفعال فمثقلة بالدلالة على الزمان والحدثء» فكان يجب أن يكون من 
المنطقى عند النحاة أن تكون أضعف عملا من الأداة. أما أن تحمل الأداة فى عملها ‏ 


على الفعل المتعدى فذلك لا يتمشى مع طريقتهم فى سوق الحجح. ولكن النحاة 
يودون إجراء القياس أيا كانت صورتهء لأن القياس كان لعبتهم التى يتسلون بها فى 
هه الدراسة المهمة. 

ولقد اختلف النحاة فى قياس نعم وبئس من جهة. وأفعل التعجب من جهة 
أخرى: على : الاسم حيناء وعلى الفعل حينا آخر. فذهب الكوفيون إلى أن هذه 
أسماء» وذهب البصريون إلى أنها أفعال250. أى أن الأولين قاسوها على الأسماء. 
فاقتنعوا بعد قياسها بأنها أسماء وأن الآخرين قاسوها على الأفعال فاقتنعوا بعد قياسها 
بأنها أفعال؛ ومعنى ذلك أن منطق القياس مختلف بين هؤلاء وأولئك» ومعنى هذا 
أيضا أن نتائج هذا القياس لا ينبغى أن تكون محل ثقة ثْقَة تامة . وأكبر دليل على فشل 
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0500 النخوى وإخفاقه كمنهج للبحث أنه لا يمنع تعارض النتائج التى يوصل إليها 
عن طريقه كما رأيناء .ومغزى ذلك أن منهج البحث فى اللغة نب أذ يقوم على 
الاستقراء والوصفء .لا على القياس والمعيار. 

إن تأثر النحو بالمنطق لم يكن مقصورا على القياس» وإنما تعدى ذلك إلى 
إن المعروف فى كل منهج علمى من منامج البحث فى الوقت الحاضر أنه يعنى أولا 
وآخرا بالإجابة عن «كيف» تتم هذه الظاهرة أو تلك. فإذا تعدى هذا النوع من الإجابة 
إلبى محاولة الإجابة عن: الماذا» تتم هذه الظاهرة أوتلك» لم 'يغد هذا منهجا علمياء بل 
لامفر من وصفه بالحدس والتخمين» وتفسير 0 والبجيف عن انك 5 الإلهية فى 
وجود هذه الظواهر. ‏ ظ 

راق ارسطر اندالمة كانت ذا أربعة أنواع» ولكن العلم الحديث لايسمم إلا 
بواحد فقظ من هذه الأنواع الأربعة. ولسنا بحاجة إلى الاهتمام باثنتين من علل 
ا ريستو أما الاثنتان: اللتان تهمانتا فهما «الصورية أو الفاعلة» عدعطعة مه , 
ا(والغائية» 1381. فالعلة الصورية أو الفاعلة هى ألتى يجب أن نسميها العلة ببساطة, 
أما العلة الغائية: فهى (الغرض». وهذا التفريق صحيح فى الشئون: الإنسانية؛ افرض 
انلكو رانف مطعما على قمة جبل؛ فالعلة الصورية أؤ الفاعلة هنا هى حمل المواد إلى 
أعلا الجبل» وترتيبها على هيئة بيت» أما العلة الغائية؛ فهى تهدثئة الجوع والعطش 
عند عابر السبيل. والسؤال عن «العلة) بقولك «لاذا»؟ فى الشئون الإنسانية يجاب عنه 
بالطبع كقاعدة بذكر العلة الغائية» أكثر مما يجاب عنله بذكر العلة الصورية أو الفاعلة. 
فإذا سألت الماذا يوجد مطعم هنا؟» فسيكون الجواب الطبيعى : «لآن كثيرين من الجياع 
العطاش يمرون بهذه الطريق». ولكن الجواب بالعلة الغائية مناسب حين تتعلق المسألة 
بالورادة الإنسانية فحسب . فإذا سألت: الماذا يموت كثير من الناس بالسرطان؟») فسوف 
لا تحصل على جواب واضح» ولكن الجواب الذى تريده يكون بذكر العلة الصورية أو 
الفاعلة . 

وهذا الغموض فى كلمة «لاذا» أدى بأرسطو إلى التفريق بين العلة الصورية أو 
الفاعلة والعلة الغائية. فقد رأى» كما لا يزال كثير من الناس يرى مثلهء أن هذين 


 # حا‎ 





النوعين يمكن وجودهما فى كل مكان» وكل ما هو موجود يمكن إيضاحه من جهة 
ا بالحؤادث السابقة التى أنتجتهء ومن جهة أخرى بالغرض الذى يؤديه. ولكن بالرغم 
اك أنه لا يزال فى إمكان الفيلسوف أو عالم اللاهوت أن يقول إن لكل شىء 
09 اغرضا»ء ظهر أن «الغرض» ليس فكرة نافعة حين بحث فى القوانين الل 


إذآ يتطلب لسؤال اللصدر بكيف إجابة عن العلة الصورية» أو الكيفية التى تم بها 
وضع معين»؛ كما يتطلب السؤال المصدر بلماذا إجابة عن العلة الغائية» أو الحكمة 
الخفية التى اقتضت أن يتم هذا الوضع المعين. والعلة الصورية معترف بها فى العلمء 
لأنها تصف الوضع المعينء وتصف كيفية حدوثه» أما العلة الغائية فغير معترف بها 
علميا؛ لأنها تكلم أكثر ما تتكلم عن أمور غيبية لا سبيل إلى اختبار صدقها أو كذبها 
ارق قبن العلل الغائية علل النحاة التى يوردونها لرفع الفاعل» والمبتدأ والخبرء 
ونائب الفاعلء واسم كان» وخبر إن» وفى نصب المنصويات» وفى منع بعض 
الأسماء من الصرف» وفى بناء المبئيات» وإعراب المعربات» وهلم جرا. 

اقال أبو استحاق فى رفع الفاعل وتصب المفعول: إنما فعل ذلك للفرق بينهما؛ ثم 
سأل نفسه فقال: فإن قيل هلا عكست الخال فكانت فرقا أيضاء قيل: الذى فعلوه 
أحزم ؛ وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحدء وقد يكون له مفعولات 
كثيرة» فرفع الفاعل لقلته» ونصب المفعول لكترتهء وذلك ليقل فى كلامهم ما 
يستنقلون» ويكثر فى كلامهم مايستخفون» فجرى فى ذلك وجوبه ووضوح أمره 
مجرى شكر المنعم. وذم المسىء» فى انطواء الأنفس عليهء وزوال اختلافهم فيه 


ومجرى وجوب طاعة القديم معحاتة 1 يعتنه هن ناته و قور ني 


والذدى يروية ابن جبى عن أبى اأسحاق في هذه الفقرة هو شرح العْأيه من رفع . 


الفاعل ونصب المفعول» وشرح الغاية هذا هو العلة الغائية التى يمكن أن يتقبلها علم 
التوحيد عند الكلام عن القضاء والقدرء والإرادة» وهلم جراء وعلم الفقه عند الكلام 
فى حكمة المشروعية. ولكن الدراسات اللغوية لا يمكن أن تتقبلها إذا أرادت لنفسها أن 
تقف جنبا جنب مع بقية العلوم ذات المناهج المحددة . 


وإذا كانت إجابة «كيف) وصفاء وإجابة الماذا4 غرضا وهدفاء رأينا بين هاتين 
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0 الأداتين + .من ا ما بين الوصف والمعيار. وإذا كان الوصف 1 إجاية الأداة الأولى 
0ه 2 شرم الكيفية » فإن المعيار ف إجحاية الأداة الْمانية واصح ل جعل الهدف أو 
ا الإرادة أو الغرض هو المقياس الذى يجب أن تخضع له الحوادث . 


ومن التعليلات التى تعللها النحاة فى التماس أصول الظواهر اللغوية الميل إلى 
السهولة فى النطق» والقول بهذا الميل إلى السهولة كان من الآراء الشائعة بين علماء 
اللغة إلى زمن قريب» ولكنه الآن من الآراء التى لا يؤذن لها بدخول صلب المنهج . 
وقد عد الدكتور إبراهيم أنيس؟١؛‏ ما ترتب على هذا الميل من الظواهر فجعلها ثلاثا: 
أولاها أن اللغات الحديئة فى ميلها إلى سهولة النطق تخلو من المجموعات المتنافرة من 

الحروف التى تتعثر الإنسانية فى نطقها. وثانيتها أن هذه اللغات تيل إلى التقصير من 


بنية الكلمات» لكون الكلمات القصيرة أيسر نطق من الكلمات الطويلة. وثالئها أن 


الآأضوات فى كل لغات الأمم المتمدينة تتكون بواسطة الهواء فى أثناء صعوده من 
الرئتين وخروجه من الفم» ولا يتكون صوت منها عن طريق دخول الهواء. إلى 
الرئتين. أما عن النقطة الأولى من هذه الثلاث؛ فلا خخلاف فى أن اللغة الانجليزية لغة 
أمة متمدينة» بل إنها أصبحت الآن لغة عالمية يشترك. فى التخاطب بها معظم المثقفين 
من أبناء العالم. وفى هذه اللغة الإنجليزية مجموعات من الأصوات التى يصعب النطق 


بها حتى على أبنائها» وقد صادفت ير من الانجليز يتلعثم فى نطق كطاءاة ©2596 أى: 


خمسة أسداس. وقد وججدت من الصعب على معظم العرب فى بريطانيا أن ينطقوا 
هذه؛ أو حتى أسهل منها؛ وهى كلمة 010065 أى ملابس؛ لأنها تنتهى يثاء ساكنة 
متلوة بسين ساكنة أيضاء فكان من شأن العربى أن يحشربين هذين الساكنين حركة 
ليتمكن من النطق بالكلمة. وأما عن النقطة الثانية» فإن اللغة حين تجد فى الكلمة 
الطويلة بيانا لمعنى أكثر مما فى الكلمة القصيرة ربما تهجر الكلمة القصيرة إلى الطويلة 
وقد ذكرت فى معرض الكلام عن الصيغ الرباعية فى كتابى متاهج البحث فى اللغة(؟) 
طائفة من الكلمات الرباعية التى تشترك مع كلمات أخرى ثلاثية فى مادة واحدة» ومع 
وجود هذه الثلاثيات أبقت اللغة على هذه الرباعيات» فأصبحت هذه الرباعيات أكثر 
شيوعا من ذوات الثلاثة. من ذلك . ظ 
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زغرد غرده 
.بل إن الفعلين عربد وزغرد لايشترك. معهما ثلاثى فى مادتهماء ولو كان الميل إلى 
سهولة النطق سائداً فى اللغة للأصبح هذان فى صورة ثلاثيين» ولكن الميل إلى سهولة 
النطق هو آخر ما يتحكم فى تطور-اللغة وصيغها. أما عن النقطة الثالثة» فإن شعوب 
أفريقيا التى تستخدم الأصوات الناشئة عن دخول الهواء إلى الرئتين قد بدأت تأخذ 
بأسباب المانية» وتستكمل حريتهاء وسوف نعلم عندما تصل إلى مرحلة متقدمة فى 
الحضارة : ما إذا كانت هذه الآصوات تنافى سهولة النطق وتجافى المدنية» أو أ نهاأ 
قشي تساير التقدم . فإذا كانت الأولى فسوف نجد شعوب أفريقيا تهجر لغاتها هذه 
أو تهجر على الأقل ما يصدق عليه هذا الوصف من أصوات هذه اللغات . 
'وقال النحاة إن العرب استثقلوا إلتقاء الساكنين» وإن المتحرك فالساكن كانا المي 
فى النطق عندهم من الساكنين المتجاورين. ولست أدرى إن كان الجهاز النطقى عند 
العرب يختلف عن الجمهاز النطقى عند غيرهم من الشعوبء أم أن فطرة الله واحدة» 
ولا سيما فى خلقة الجسم الإنسانى؟ فإذا كانت فطرة الله واحدة فما كان أجدر اللغة 
الإنجليزية أن نخترع شيئًا تتوقى به التقاء السواكن فى عطاءذة 557 وفى 0104865. وما 
كان أجدر اللغة التشيكية أن تتوقى تتابع عدد من السواكن يبلغ الخمس أحيانا. ولكن 
لمسآلة ليست مسألة خفة أو ثقل. وائما تنفرد كل لغة بطريقة خاصة فى أنماطها 
الصوتية» فيسمح بعض اللغات بشىء»؛ ويحرمه نه البعض 6 وإن ايبن لذى 


الاختيار العرفى الاعتباطى فحسب . 


«اعلم أن محصول مذهب أصحابناء 577 أقوالهم » هسبدى على حيو |" فيصن 
العللء وذلك أنها وإن تقدمت عل الفقه فإنها أو أكثرها إنما تجرى مجرى التخفيف 
والفرق» ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكناء وإن كان على غير قياس 


قاين . 1 لكك 
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وميقن ؛ وكذل”ك لونصبت الفاعل » ورفعت المفعول. أو الخيت العوامل من الجوار 
والنواصب والحوازم» لكنت مقتدرا على النطق بذلك. وإن نفى القياس تلك الجال» 
ولسييت كدلك علل المتكلمينء لأنها لأقدرة على غيرها)”!؟. وهذا اعتراف صربح من 
ابوث جنى يضعف العلل النحوية» نضيف إليه أن هذا الضعف نتيجة مباشرة لعنصر 
الصنعة فيها. ولو لحأ النحاة إلى العرف» فاعتبروه مصدرًا وحيد للغة» لما اضطروا 
إلى انتحال العلل . ثم الدفاع عن ذلك الانتحال فيما بعد. 

ولقد كان تقسيم النحاة العلل إلى موجبة ومجوزة فتحًا لباب من العبارات المعبارية 
التي حقلت ده كتب الحو والصرف والبلاغة . فهذ] مرفوع وجويا» وذاك منضيو نب 
جوازاء ويجسا كذاء وبجوز فى ذلك الأمران». وهلم جراء من هله العبارات التى 
جعلت كتب النحو كغيره من الدراسات اللغوية تنتفخ بلا مبرر. يقول ابن جنى20 فى 
بيان هذه العلل : 

لإعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بهاء» كنصب الفضلة أو ما شأبه 
فى اللفظ الفضلة» ورفع المبتدأً والخبر والفاعل» وجر المضاف إليه» فعلل هذه الداعية 
إليها موجبة لهاء غير مقتصر بها على تجوزهاء وعلى هذا مفاد كلام العرب. 

وضرب آخر يسمى علة وإنما هو فى الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب؛ من ذلك 
الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة هى علة الجواز لا علة الوجوب. ألا ترى أنه ليبس 
0 الدنياأ أمر يو جب الإمالة لايد منهأ» وأن كل مال لعلة من تلك الأسباب الستة لك 
أن تقرك: إمالعة مع وجودها فيهء فهذه إذا علة الجواز لا علة الوجوب». ولست أظن 
عبازة. أ غل فى باب المعيارية من قولك يجب كذاء لأن دلالتها أن من خخالف 
الواجب فقد أخطأ وقد كان خطؤه لعدم تمسكه بالمعيار الواجب» الذى قننه واضع العلة 
الموجبة. ويبدو أن الذى اختار النحاة وصفه بالوجوب كان يمكن أن يسمى مطرد 
الورودء وأن ما احتاروا أن يسموه جائرا كان يمكن أن يوصف بأنه أقل ورودًا من 
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بوالاقبية: 


ولقد كان التعليل فى دراسة اللغة مسئولا كذلك عن خلق «نظرية العامل»؛ فالفاعل 


5 مرفوع بعلة وجود اليد وللهدا هر ف ع البدات 3 1 عورا مكنا ماقت 


بالمبتداء 5-07 النحاءً فى العلة هنا 5 أيضا على خخطأ منهجهم ء 0 


امع بعض ؛ ؛ ومنهج هذا شأنه لا يمكن أن يخلو من المطاعن على أى حال. . ولقد وجد 


أن ليا ياد اماد وأحسن الطعن فيها . فى كداني لم يعرف 6ب ا 
يقول ابن امضاء فى الدع 3 إلغاء 0 العامل : 5 فى 5 الكتاب أن 
أحذف من النحو ما يستغنى النحوى عنه. وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه. 

. فمن ذلك إدعاؤهم أن النصب والخفض والحزم لا يكون إلا بعامل لفظى» وأن 
الرفع متها يكون بعامل لفظى وبعامل معنوى» ويعترض ابن مضاء على سيبويه'' أ إذ 
أورد فى الكلام عن الحركات والحزم» ثم علامات البناء وسكون الوقف» أنه فرق بين 
الأوليات وبين الآخريات؛ فجعلها ثمانية مجارء ليفرق بين ما يدخخله ضرب منهأ 
بسبب أثر العامل» وليس شىء أحدث ذلك فيه. ويقول ابن مضاء فى اعتراضه : 
تار هذا أن العامل أحدث الأعراب» وهو لامر الفساد. < 

ورية انه مقا فى الامعقياد على انوله كلام بس ل ابلس الكروول: 
وأما فى الحقيقة ومحصول الحديث» فالعمل فى الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو 
للمتكلم نفسهء لا لشىء غيره» ولا ينسى ابن مضاء بعد ذلك أن يأتى برأى أهل 
الحق ومذهبهم من أن هذه الأصوات إنما هى من فعل الله تعالى» وإنما تنسب إلى 
الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الااختيارية . 
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9 س. من ذلك بأن العامل مختلف فيه؛ ولم يتفق النحاة واللغويون على الرأى 


اقغه فيو إما ان ركرن: 
١‏ - لفظا فى الحملة. أو معنى من المعانى النحوية . 
؟- المتكلم. 
- الله سبحانه وتعالى. 

يقول ابن مضاء: إن الغرض الأول باطل فى شقه الأول؛ لأن الفاعل لابد أن 
يكون موجودا عند حدوث الفعل» ولا ينطق المعمول فى الجملة إلا بعد عدم العامل 
من اللفظ. أما فى شقه الثانى» فالعامل إما أن يكون مريدا كالحيوان» أو طبيعيا 
كالنار» وليست المعانى النحوية أيا من هذين. «فإن قيل: إن ما قالوه من ذلك إغا هو 
على وجه التشبيه والتقريب» وذلك أن هذه الألفاظ التى نسبوا العمل إليها إذا زالت 
زال الإعراب المنسوب إليهاء وإذا وجدت وجد الإعراب» وكذلك العلل الفاعلة عند 
القائلين بهاء قيل: لو لم يسقهم جعلها عوامل إلى تغيير كلام العرب» وحطه عن 
رتبة البلاغة إلى هجنة العى» وإدعاء النقصان فيما هو كامل2. وتحريف المعانى عن 
المضيوة بهاء لسومحوا فى ذلكء وأما مع إفضاء اعتقاد كون الألفاظ عوامل إلى ما 
ا 

هنا نقض ابن مضاء الغرض الأول». ولكنه لم يتعرض لرأى ابن جنى أن 

0 هو المتكلم. ولا لرأى أهل الحق أن العامل هو الله سبحانه وتعالى. فأما أن 
العامل هو المتكلم فيتنافى مع الطابع الاجتماعى للغةء ولو ترك لكل متكلم أن يرفع 
أو ينصب أو يجر أو يجزم كما يشاء لا استطاع النحاة أن يدرسوا لغة العرب» 'لأن 
العرب والخالة هذه ما كانوا يستطيعون إدعاء وحدة اللغة. ولقد وضحنا من قبل أن 


اللغة ظاهرة اجتماعية» وأن لها شروطا فى الصياغة لابد أن يراعيها الفرد» وستزيد 


هذا إيضاحا دل الكلام عن مقياس الصواب ب وهو مو ضوع الفصل التالى من 
هذا الكتاب. 


21 الرد على التحاة ص ارخ 


ننيا" وامد 








[ ا : سبحانه يما بعد (ما) فى الحجاز عن عمله جل شا له فيما بعدها فى ديار بنى كيم على 
00 0 1 ساحل 05 العر بى» و رهل كان هذا الاختلاف لعلة غائشية م سبحانة, أم كان 3" 


ما العامل إِذَا؟ الحقيقة أن لا عامل. إن وضع اللغة يجعلها منظمة من الأجهزة. 


وكل. جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرى» ويتكون من عدد من الطرق التركيبية ‏ 


العرفية المرتبطة بالمعانى اللغوية» فكل طريقة تركيبية منها تتجه إلى بيان. معنى من 
المعانى الوظيفية فى اللغة. -فإذا كان الفاعل مرفوعا فى النحو فلآن العرف ربط بين 
فكرتى الفاعلية والرفع دون ماسبب منطقى واضح وكان من الجائز جذا أن يكون 


الفاعل منصوباء. والمفعول مرفوعاء لو أن المصادفة العرفية لم تجر على النحو الذى. 


جرت عليه. المقصود من أية حركة إعرابية إِذَّا هو الربط بينها وبين معنى وظيفى 
اي وقد جاءت هذه الحركة فى تمطيّة اللغة على هذه الصورة لأن العرف ارتضاها 
. والشرط الوحيد فى كل ذلك أن يكون هناك ارتباط تام بين اختلاف الحركات 
واختلاف الأبواب النحوية التى ترمز إليهاء أى أن يراعى فى الفرق بين باب الفاعل 
وباب المفعول مثلا أن يعبر عنه بفرق شكلى يظهر بين الحركة الإعرابية الدالة على 
الفاعل وبين الحركة الإعرابية الدالة على المفعول. وهذا هو المقصود بقول ابن جنى فى 
خصائصه فى معرض الكلام عن علل النحو : «وذلك أنها وإن تقدمت علل الفقه فإنها 
أو أكثرها إنما نجرى مجرى التخفيف والفرق» ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك 
مكنا الخ2(١2‏ فكون أكثر علل النحو مبنيًا على الفرق أمر قد نقبله من ابن جنى» غير 
أن الفرق بين باب وباب لا يصلح أن يكون علة بالمعنى الإصطلاحى» وإنما نسميه 
ظاهرة» وبهذا نرجو أن نكون قد بينا فساد العامل فى النحوء بل فساد التعليل الذى 
هو أصل العامل . 
ولقد طالب ابن مضاء كذلك بإلغاء العلل الثوانى والثوالث: «وذلك مثل سؤال 
السائل عن زيد من قولنا قام زيد لم رفع؟ فيقال لأنه فاعل». وكل فاعل مرفوع؛ فيقول 
. ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك بالاستقراء 
من الكلام المتواتر. ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أن شيئًا ما حرام بالنص» ولا 
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ظ ْ 03000 يحتاج فيه إلى استنباط علة لينقل حكمه إلى غيره» فسأل لم حرم؟. فإن الجواب على 


ذلك غير واجب على الفقيه» ولو أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له: للفرق بين 
الفاعل والمفعول: فلم يقنعهء وقال: فلم لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع 
المفعول؟ قلنا له لأن الفاعل قليل؛ لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل واحد»ء والمفعولات 
كثيرة». فأعطى الأثقل الذى هو الرفع للفاعل» وأعطى الأخف الذى هو النصب 
المفعول؛ لأن الفاعل واحد» والمفعولات كثيرة» ليقل فى كلامهم ما يستققلونء ويكثر 
فى كلامهم ما يستخفون» فلا يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوعء ولو جهلنا ذلك 
لم يضرنا جهله؛ إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذى هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذى 
يوقع العلم»7١2.‏ ولقد سبق أن ذكرنا فى هذا الفصل أن العلل الغائية كالتى أجيبت 
الأسئلة عنها فى كلام ابن مضاء هذا لا تدخل فى المنهج العلمى؛ وإنما مكانها فى 
التوحيد والفقه وغيرهما مما يتصل بالغيبيات. 
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ا اود فى عالم يزداد فيه الاتصال بين الناس» وتنمو وسائلهء حتى لم يعد. فى طوق 
ايه من الأممء ولا فرد من الأفرادء أن يلزم بيته ويعبد ربه. فمصير كل أمة مرتبط 


0 نيا الأمم التى تصادقها أو تعاديهاء ويرتبط كذلك مصير كل فرد فى 


المجتمع مصير بقية أفراد المجتمع الذى يعيش فيه» ويتزايد ارتباط مصيره هذا بمصير 
الإنسانية فى عمومها فى الوقت الحاضر. والذى ساعد على ذلك هو التطور فى وسائل 
الاتصال المادى والفكرى بين أطراف المعمورة» كوسائل المواصلات البرية والبحرية 
والخوية» - ووسائل الاتصال البريدى والبرقى واللاسلكى والإليكترونى» ومحتل 
الصخافة والإذاعة من بين هذه الوسائل مكانا خاصا. 

د المسألة شركة فى المصائر فحسب» بل ل كه فى الأذواق 
العامة؛ وفى المقاييس الاجتماعية والخلقية والعلمية» وقد ازداد تشابه الناس والأمم فى 
هذه النواحىء حتى أصبحنا نتكلم عن الحضارة الحديثة» بدل أن كنا نتكلم عن 
الحضارة الأوربية . وأصبح وصف هذه الحضارة بأنها حا دل ا على أنها لم 
تعد حضارة أؤربية أو أمريكية فحسب وإنما أصبحث حضارة عالمية يضيف كل شعب 
إلى مقوماتها بحسب ظروفه ومقدرته. وقد سمعنا الرئيس الأمريكى أيزنهاور يقول: 
إن مساهمة أية أمة من الأمم فى حضارة الجنس البشرى :لا تقاس بعدد الفرق العسكرية 
. التى مكن أن تضعها هذه الأمة فى حقل ا معركة.. ومع قطع النظر عن الدافع الذى دفع 
أيزنهاور إلى هذا الكلام نجد ما قاله يدل على أن الحضارة أصبحت: حضارة الجنس 
البشرئ» وعلى أن أمريكا التى تقف متهمة فى الجلسة الطارئة للجمعية العامة بالا عتداء 


ْ على ليئان» والتى استهرت سياسة حافة الهأويه . 5 تستطيع الخروج ولو.فى الظاهر‎ ٠ 


على المستويات السلوكية العالمية التى تشترك فيها أمم العالم جميعا. تلك هى 
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0 اتات التى يلاك ان العم 2 على الحضارةء وإلى جعل مصالح النوع الإنسانى 


فوق المصالح الخاصة لأى شعب أو حكومةء ثم إلى الغيره الأصيلة أو المصظنعة على 
السلام العالمى . 

ويزداد تشابه الشعوب فى طريقة المعيشةء وطريقة التزين» وارتداء الملابس» وإلى 
توحيد النظرة من الناحية امجمالية البحتة إلى أى موضوع من الموضوعات. فالفلمء أو 
المسرحية» أو المنظرء أو الصورة»ء أو الوجه» أو الفكرة التى تثير الدوافع الاستمتاعية 
المية اعتل تقدير الجحمال عندنا فى العالم العربى» ستثير نفس الدوافع فى كل مكان 
آخر من هذا العالم» مع اختلاف فى الدرجة أحياناء ولكنها على أى حال إثارة تدل 
على وحدة ما فى الذوق» وترجع إلى تزايد لب ب العالم الختلفة فى هذا 
الزمان الذى نعيش فيه. < < 

والاتجاه إلى المطابقة اتجاه غريزى فى الإنسان الذى يعيش فى مجتمع» فهو يحاول 
دائما أن يراعى المقاييس الاجتماعية» فى نفس الوقت الذى يسعى فيه إلى إرضاء 
فرديتهء وكما يميل المرء إلى المطابقة فى ملبسه ومأكله وطريقة معيشته بصفة عامة 
يسعى إلى المطابقة فى لغته. وقد قررنا من قبل أنه يلجأ فى تكوين كلامه إلى الصوغ 
القياسى الذى يراعى فيه طريقة تكوين المفردات والجمل المستعملة حوله فى بيئته 
لتر الراك عر وب عاه جا وخدل عات يللي ارين بابابدة وتفعلة 
المجتمعات بوعى حين تنشىء لأنفسها لغات مشتركة». يلتقى فيها أبناء اللهجات 
المختلفة التى تتضوى تحت لغة واحدة. ومن أمثلة هذه اللغات المشتركة الانجليزية 
الأساسية طدناعه8 عذكة8» التى قصل بها أن تكون لغة عامة فى بريطانيا والكومنولث 
البريطانى . 

والآن نتساءل عن ذلك الفيصل الذى يحتكم المرء إليه فى كلامه. ا 
المجتمع الذى قد ينظر إلى استعماله باعتباره خطأ فى بعض الأحيان. ومن المؤكد أن 
هذا الفيصل ليس هو الصوغ القياسى؛ لأن الصوغ القياسى ظاهرة. لغوية بالمعنى 
الأخص» إذ أن المرء يلجا إلى الطرق المشهورة العرفية فى صياغة الكلام واججمل ؛ 
نحايقها فى كلامهء ويقف عند هذا ا الصوغ القياسئء أى أنه لم يشمل 


عصر اميران الاجتماعى عندما راعى عنصر الصواب اللخوى . 0 أستاذا فى 
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الجامعة يتكلم لهجة أولاد البلد فى محاضرة يلقيها على طلبته فى المدرج» ثم انظر فيما 
إذااكان هذا الاستاذ قد راعئ الصوغ القياسى فى كلامه أو لم يراعه. الواضح أن هذا 
الأستاذ الفاضل قد صاغ كلماته وعباراته وجمله على قياس لهجة أولاد البلدء فلم 
ل 1 ييخطئ من الناحية اللغوية بهذ رد ى. ولكنه إلى جانب ذلك أخطأ فى ناحية هامة 


00 الصوا اب و الخ فى استعمال اللغة؛ وإن اعقو بته ا نبة على هذا ا فاق فون 


وإن الذى فعله مهذب «إلا يِز]) فى قصة بجماليون يوضح لنا أن كل نشاط 


0 ْ اجتماعى لد 'مستو أه. الصو ابى الخأص ؛ ققفل نشأت هله الْمْتاة 0 طبقة فقير :7 5 لكنهأ 
0 .كانت جميلة.. ورأها أحد أفراد الطبقة العلياء فأعجب بجمالهاء ولكنه أسف لتربيتها 


على مسالك الطبقة الدنيا» ورأى بطموحه أن يقوم بتهذيبها وتعليمها طرق السلوك التى 


00 تتبعها الطبقة العلياء فيفعل ما فغله المثال بجماليون» أحد أبطال الميثولوجيا الاغريقية : 
.: حين وهبت أفروديت الحياة لأحد تماثيله الذى يمثل امرأة» فتروجهاء ولقنها أصول 


5-9 وان تعليمه اإلايزا" ّ 2 0 0 تلقينها لْعْة الطبقة العلياء وتنفيرها 


ا والماكل» قال الناس واستقبالهم» والتحدث إليهم ون او 5" 
جرا. يكن 5 ها أن و الصوابى فكرة لانتصل باللغة فشحسب » وأنأ تتناول | 


وذ قنك ل بارا لغوى لابد أن يراعى فيه عنصران هامان لايستغنى عنهما : 
<: عنصر الوضوح الذى يسد الحاجة اللغوية أو المعنى الوظيفى 

-١‏ عتصر المطابقة الذى يسد الحاجة الاجتماعية أو المعنى الاجتماعى 

وحاصل جمع مراغاة الحاجتين اللغوية والاجتماعية هو مراعاة المستوى الصوابى 
الذى نتكلم عنه. فإذا أريد بالنص اللغوي أن يكون نصا أدبيا وجب إذَا أن يراعى فيه 
إلى جانب العنصرين السابقين عنصر ثالث هي عنصر الجمال. وبه يسك النص الجماحة 
الجمالية الفنية . وبهذا يت يتضح الغرق بين منتجح الأذت وبين منتج الكلام العادى» وبه 
يتضح. الفرق أبفًا نين ا والباحث اللغوى؛ إذ يبحث أولهما عن الجحمال» 
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موضوعياء والأول يلاحظ فيسجل انفعاله بالنص» والثانى يلاحظ فيسجل الظاهرة 
التى يجدها فى هذا النص . ظ ( 

ولكون العرف الاجتماعى أثبت من العرف الفنى» وأكثر هنه مقاومة للابتداع, نجد 
لغة الكلام العادى تفرض على المتكلم قوالب وطوابع تعبيرية .خاصة أكثر مما تفرضه 
اللغة العلمية أو الأدبية. ذلك بأن: لغعة: العلم والفن تترك لمن يستعملها حرية خلق 
الاصطلاحات والتعبيرات التى تصل به إلى غرضه من الإفهام أو التأثير» ومن هنا 
اختلف طابع المستوى الصوابى فى لغة الكلام عنه فى لغة العلم والأدب.. 

لاوثمة فرق واضح بين استخدام الفرد للغة فى ظروف عامة مشتركة بين أفراد 
المجتمع اللغوى وبين استخدام الشاعر أو القصاص أو الخطيب للغة. فحين يجد المتكلم 
نيب فى الظرواك القن العمل عه تمي امشتاء اللحقمد يويح بتعا يكن الكل انر 
أن يقيس عليه تعبيراته الفردية. أما بالنسبة للأديب فالأمر مختلف تماما؛ فهو يستخدم 
اللغة استخدام اختيار وتعمد (ونحن نتكلم فى الفن عن الإلهام وعن الإبداع الفنى 
الذاتى الذى لا يخلوا أبدا من عمل تطوعى)» ثم هو من جهة أخرى يستخدم اللغة وله 
نوايا جمالية. فهو يريد أن يخلق الجمال بالكلمةء كما يخلقه الرسام بالألوان 
والوفينقي الماك . 


5 


وقد سبق أن قلنا إن لغة 'الكلام تقتضى عتصرى الوضوح والمطابقة» إن لغة 
الأدب تقتضيهما ومعهما عنصر الحمال» أما لغة العلم فتقتضيهما ومعهما عنصر 
الانسجام المنطقى. والسبب الذى دعانا إلى استخذام كلمة «الانسجام المنطقى» دون 
كلمة «المنطق» ودون كلمة «الصدق» أن الاسنجام المنطقى يجب أن يكون طابع كل 


المنطق عنصرا من عناصر المستوى الصوابى للغة العلم فقد فرضنا منهسجا على منهج: 


وجعلنا المنطق بقضاياه فيصلا فى قضايا العلم . وإذا جعلنا الصدق عنصرا من عنئاصر ‏ 
هل! المستوى الصوابى فى لخة العلم كانت دعوانا منافية لطبيعة الأشياءء لذن النظريات. 


العلمية تظهر وتختفى. وتجارب العلم :: ننجح وتعشل » والقاعدة العلمية يعمل , بها اليوم . 
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تترك غدا. فلو جعلنا الصدق من عناصر لغة العلم لكان عليئا أن 7 00 لكك : 0 ظ 0 0 
فى ب إلى الحقائق المطلقة لا النسبية فى الكونء ولاقتضانا ذلك بحثا أيديا بلا 2 
فائدة.. أما إذ! ادعينا هذا الصدق لا بأيدينا من النتائج العلمية» فلن يكون للعلم تقدم 
بغد اليوم. لهذا وصفنا المستوى لصوابى ‏ للغة العلم بأن من عناصره الانسجام المنطقى 
لك لعن رول العيدت. ظ ظ 

وحين نتكلم هنا عن المستوى الصوابى نقصد المستوى الصوابى اللغوى الاجتماعى» 
فلا نقصد المستوى الصوابى المنطقى الخاص بصدق المحمول على الموضوعء أو الاسم 
على المسمى» ولا نقصد المستوى الصوابى الخلقى الخاص بمطابقة الخبر للواقع ولا شك 
أن المنطق يرفض أن يكون عبد المطلب عبدا لعمه المطلب» ويرفض فكرة العبوس فى 0 
ابنه العباس» ولكن اللغة تسمح بهما. ويرفض المنطق كذلك القضية القائلة «الشمس 0 
طالعَة» إذا قيلت بالليل ولكن اللغة تمنحها الاعتراف. وترفض الأخلاق الكذب 
الصريح الذى فى قول الشاعر لممدوحه: 

ماشعت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحسد القهار 

ولكن اللغة تحتفى بالبيت» وتستشهد به على ظاهرة بلاغية هى الإغراق فى 
المبالغة» وربما كان للدين طريقته الخاصة فى الاعتراض على هذا البيت؛ لأن للدين 0 
مفستوى صوابيا خاصا به كذلك . ١‏ 


وما دام لكل لغة أو .لهمجة مستواها الضوابى الخاص» قلابد لمن يريد التكلم بلغة أو 
بلهجّة غير لغته أو لهجته أو يتعلم مطابقة جميع عناصر مستواها الصوابى» من 
أضوات» ومفردات» وصيغء وطرق تركيب جمل» ونبر» وتنغيم» وإشارات باليدين 
والوجه أثناء الكلام ؛ وطق اليشجاية 1 يسمع» وهلم جرا. وإن من يكتفى منا بتعلم 
مفردذات لغة أجنبية ويهمل إتقان أصواتها وتنغيمها : وطرقها المختلقفة ليبدو فى نظر 
أصحاب هذه اللغة أشبه ما يكون بالأوربى الذى يد على بلادناء ويحاول أن يأكل 
الملوحية بالشوكة والسكين» انظر كيف يخطئ الصعيدى حين يفد على القاهرة لآول 
مرةء» ويحاول أن يتكلم لهجة. القاهرة» وعندنا خبرة بأبناء الدلتا حين يعينون للعمل 
بالصعيد» ويحاولون أن يتكلموا بلغة البلد الذى عينوا فيه. إنهم قل يحسنون كل شىء 
فيها إلا.ما يبدوا غير مستحق للعناية» وعندما يرتكبون هذا الخطأ البسيط يثيرون 
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مجحل الى اهل كتير نكر عور ستو ل ام نا رفاك اتن يلاتان سانا اعد 


المدرسين من أبناء الدلتاء وكنا نجلس. فى. القريةء. فقال: «السلام عليكم ياجماعة». 


وكان الذى أضحكنا هو أنه أردف التحية بالنداء دون مبرر» وذلك مالا نفعله عادة إلا 


إذا كنا نحيى شخصا غير منتبه» “فنقول: السلام عليكم يافلان. ولا شك أن هذه نقطة ‏ 


اجتماعية غير لغوية» ولكنها تدخل فى نطاق المستوى الصوابى 

ويستند المستوى الصوابى لهذا السبب “إلى ضغط اجتماعى هائل» لا يتسطيع الفرد 
أن يخاطر باحتماله. ويتمثل هذا الضغط الاجتماعى فى أمور تتدرج من السهولة إلى 
الصعوبة» من السخرية الضاحكة. أو عدم استجابة السامع للكلام» إلى أقصى 
العقوبات الاجتماعية» التى منها الابتعاد عن صحبة من يتعود خخرق المستوى الصوابى. 
إلى عدم الدخول معه فى تعاقد اجتماعى كالزواج وغيره» إلى انعدام إحساس أفراد 
المجتمع بزمالته لهم من الناحية اللغوية. وتلك أمور تبدو هينة على الورق» ولكن 
تجرنتها لا يمكن أن يساويها إلا احتمال أقسى العقوبات القانونية الرادعة. ومن هنا 
صح أن نسميها عقوبات اجتماعية . 

وتتم القدرة على تمييز المستوى الصوابى المطلوب بواسظة أمور منها الملاحظة. 
والمشاركة» والتجربة. فقد يستمع المرء إلى كلام الآأخرين» فيعرف من ملاحظاته لهذا 


.الكلام أن هؤلاء المتكلمين يراعون فى كلامهم أمورا خاصة لا يحيدون عنها؛ وأن عليه 


إن إراد الدخول فى زمالتهم اللغوية أو استبقاءهاء أن يراعى نفس هذه الأمور. ثم 
يدخل معهم فى محادثات»؛ ويشاركهم الحديث» فيتعلم بالمشاركة مالم يستطع تعلمه 
بالملاحظةء وإن أكثر سلوكنا الاجتماعى» سواء أكان لغويا أم غير لغوى» قد استقر 
فى أعماق جهازنا العصبى عن طريق المشاركة المتكررة؛ ولا يستطيع أحد أن ينكر قيمة 
التكرار من الناحية التربوية. ثم يخطئ أحيانا فيصادف من هذه التجربة ما يصادفه 
المخطئ» فتردعه هذه التجربة عن الخطأ مرة أخرى فيما أخطأ فيه وبهذا يحافظ على 


الوم الصوابى فى الاستعمال اللغوى . 


انج تن مني إل لد اللا والمعروف أن كل ليد ا ا السب ما 


الصوابى الخاص » والمحافظة عليه» إلى أن تستهجن ما يخالفه من التكلم سقية 


2 





أ اللهجات.: وقد بينت كيف ينظر الصعيدى إلى كلام ابن الدلتاء وكيف ينظر الآخير 
5 إلى كلام الأول» بل كيف ينظر القاهرى إلى كلامهما جميعاء فيعتيره ذا دلاله معية 
0 "من الباحيه الحضارية» أو التحضرية على الأصح . وثمة عوامل معينة تجعل القاهرى 
2530 بموضع يمكنه من السخرية من اللهجات الريفية . تلك العوامل وثيقة الصلة بوسائل 
0 الاتصال التى كنا نتكلم عنها من قبل. فالإذاعة فى برامجها الشعبية تميل إلى استخدام 
023202020 لهجة القاهر والصحافة حين تكتب اللغة العامية تكتبها بلهجة القاهرة؛ فلهجة 
220 القاقرة إِذَا مسلطة على الريفى ليلا ونهاراء حتى تعودها سامعا وإن لم يتعودم 
0 0 متكلما؛ وهى حمل معها إليه عادات القاهرة» وطريقة المعيشة فى القاهرة» وتفرض 
5035 *غليه احترامهاء ولا يسعى هو من ناحية أخرى إلى فرض احترام عاداته أو لهجته على 
القاهرة. ولهذا تصبح لهجة العاصمة» إذا أتيحت لها ظروف: معينة» لغة مشتركة 
يتكلمها كل أبناء الإقليم» ولا يمنع لهجة القاهرة من أن تصبح كذلك إلا نفوذ العربية 
الفصحى علينا من نواح كثيرة» قومية وثقافية ودينية . 
زأغلت الل أن اللغة العربية الفصحى التى أصبحت لغة مشتزكة للعرب من 
جميع القبائل كانت لغة المج والأسواق والمجامع الأخرى : وأن اتصاألها بالحج وبمكة 
00 هو الى دعا بعض اللغويين إلى أن يسميها لهجة فريش . والملاحظ أن هذه اللهجة 
000 الفصحى تقرب إلى كل لهجة غربية» فتكون أدنى إليها من غيرها من اللهجاتء وإما 
5 #اتت.قرية هلان حفن عناضى اتركيبها ملاظ اقتهاء. فالفصحي. لكرتها 87 
العرب جميعا تم نموها فى المجتمع العربى فى عمومه. لا فى قبيلة بعينهاء وتقبلت فى 
. نموها عناصر من جميع اللهجات» حتى بدت قريبة إلى كل لهجة وانظر مثلا إلى قوك ‏ 
افرع القسى. ظ ظ ظ 
وإن شفائى دمعة مهراقة ‏ فهل عند رسم دراس من معول ظ 
وإذ أدخل فى اللهة الفصحى «هراق» إلى جانب #أراق»؛ ومن المؤكد أن ما هله 
من هذه الأمثلة أكثر بكثير ما نعلمه منها . 00 
وإذا كان للهجة مستوى صوابى خاص بهاء فلا بد للغة المشتركة من أن يكون لها 
مستوى صوابى كذلك. ولعل كل ما يفعله طلاب الواسانفه اللقرية العزينة قو اا 
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0 ضرا 7 هر ة عمرهم فى محاولة استكمال فهم المستوى الصوابى لهذه اللغه. ومن أجل 
ْ هن" يدرسون اللغة ‏ نفسها نكل كتبها الصفراء والبيضاع: ويدرسون إلى جانيها ثقافة 


العربء وتاريشهم . وإسلامهم» وفلسفتهم» وطرز بنائتهم» وغير ذلك. وتتعاوت كل 
هذه رميات ين ايتكفال 5 م الصوابى بعتاصره المختافة ل والاجتماعية 


والذى بو مسجل المستوى 5 و بحر سه ع ويموم عليه هو المجتمع » أو 2 


أفراده»؛ ومن ثم يصبح كل شخص خاضعا لهذا المستوى الصوابى» ولكنه له فى نفس 
الوقت أن يبدع فى اللغة؛ فإذا صادف ما أبدعه قبولا عاما فى المجتمع» كان هذا الفرد 
إلى جانب كونه خاضعا للمستوى الصوابى خالقا له ومشتركا فى القيام عليه. وبهذا 
يكون من المحتمل يالنسبة للفردآن يكون مؤثرا أو متأثرا بالنسبة للمستوى الصوابى. 
بحسب الدور الاجتماعى الذى يقوم به كفرد. وسنرى طائفة من أدوار الفرد 
الاجتماعية فى الفصل التالى إن شاء الله . 

وإن التطور الصوتى والصرفى والنحوى والمعجمى والدلالى فى اللغة ليستتبع تغييرا 
فى المستوى الصوابى من الناحية التاريخية كذلك؛ فما كان صوابا في الماضى يصبح 
خطأ فى الوقت الحاضرء ويصبح خطأ اليوم صواب الغدء إذ رأى المجتمع اللغرى 
أله حاف فى الاتحميال». 1ن" دنا" كلم" سيد .مكلذ ودرميقا: المقعما لا ا ميب 
المستويات الصوابية المختلفة» وجدنا أن هذه الكلمة لم تكن تستعمل فى الماضى 
البعيد جدا إلا فى مقابل العبدء نم تطور استعمالها فأصبحت تستعمل بمعنى صاحب 
النفوذ والسلطان. ثم تطورت كذلك فأصبحت تستعمل فى الغزل؛ فيقول الشاعر 
لمحبوبته «ياحبيبى وسيدى»» ثم اختص بها الهاشميون حيئا من الدهر بعد ذلك» 
فاصبح كل من يلقب بالسيد يعتبر هاشميا» وفى أثناء ذلك كأن الناس قد تعودوا 
تسميه أبنائهم بالسيد أو سيد بدون الألف واللام» ثم جاءت الثورة المصرية فى ؟ 
يولية عام ١92”‏ وعنيت بإلغاء الفروق بين الناس. فألغت الألقاب» ولقيت الناس 
جميعا بلقب السيد» فاصببحنا نرى صيغتين متحدتى النطق تدل كل منهما على معنى 


عارك 








السيد/ محمد على 


.وتدل اد اتا اليفك وأسم أبيه محمد واسم جد ه على : وتدل 


50 1 0-6 على : اسمه محمد واسم اسم أبيه _ ؛ وقد وت 8 اسمه لقب السيد: 


وعلى ذكر قول الشاعر «ياحبيبى وسيدى» لم يكن من العيب فى الماضى أن يورد 
الشافر فى غالة كلاما يشتمل على ضمائر المذكر سواء أكان المراد ذكرا أم أنثى, 
ولعل ذلك كان استمرارًا لاتجاهات شاذة ظهرت فى الشعر العربى فى العصر العباسى 
على آلسنة انّجَانَ وضحايا الشذوذ الجنسى: ولعل المستؤى الصوابى الخلقى الاجتماعى 
فى ذلك الحين كان لا يستنكر مثل هذا الشعرء » بل ربا منحه قدرا من الاستحسان. 
وقد جر هذا الاستحسان إلى بقاء هذا الميل بعد انقضاء الظروف التى أدت إليهء لأآن 
الشعراء بعد ذلك العصر كانوا يعجبهم القالب الشعرى العباسى» ويريدون محاكاته 
من الناحية الشكليةء وكان مما تستتبعه هذه الشكلية الغزل بالمذكرء فبقى فى الشعر 
المملوكى 5 بعدهء ولا تزال آثاره باقية فى شعرنا وأغانينا إلى يومنا هذاء ولكنها آثار 
تتلاشى شيئًا ليحل محلها شكل أدبى يتسم بالصحة النفسية» ويخاطب المحبوبة 
5-0000" ومعنى ذلك أن المستوى الصوابى الاجتماعى قد أنخذ فى التغير» وأإن 
ا ا ا فى التخلص من مظاهر التعفن الخلقى الذى 
شاع فى العصور الماضية . 
وكما يصح القول بوجود اللهجات الخاصة المهنية والطائفية يصح القول بأن كل 
لهجة من هذه اللهجات لها مستواها الصوابى الذى يرضى ببعض المفردات دود 
بعض» وببعض التعبيرات دون بعض» وببعض الطرق فى التعبير دون بعضص. وفى 
صببح الأعشى حشد من المجلدات التى تصف كيفية مخاطبة الملوك فى الرسائل» 
وكيفية مخاطبة الوزراء» ومخاطبة القادة أو القضاة أو الولاة بل إن ثمة مخاطبة خخاصة 
لصاحب دمشق»ء وأخرى لصاحب عمالة الصعيد وهلم جرا. وكل من احتك مثلى 
بلغة العسكريين ومارسها يذكر تعبيرات مثل «التواجد» ويقصد بها الحضور أو 
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التجمع : ومثل لوقل ثلبه عليه) ويقصد بها وقل أحيط علماأ بكذاء دمثل لبلغ - 


والمقصود أن العسكرى قد هرب» ومثل ذلك كثير . 
ولوكتبت فى مكتب أية قيادة عسكرية ايجب أن يتجمع الجنود» بدل (يقتضى 
تواجد جميع العساكر»؛ أو «وقد أحيط علماا بضرورة حضوره صباح غد» بدل «وقد 
تنبه عليه بالتواجد باكر صباحا»» أو «إن العسكرئ: فلان قد هرب» بدل (إن العسكرى 
فلان بلغ فراراء لكنت مخالمًا للمستوى الصوابى للكتابة فى المكاتب العسكرية: 
ولفكر العسكريون فى إسناد مهمة الكتابة إلى شخص غيرك يجيد طريقتّهُم فيها. 
المتزمتون من رجال اللغة أكثر خطأ فى فهم المستوى الصوابى المطلوب فى الحياة 
العامة من الناشتين فى فهم هذه اللغة التى تتكلمها فى الحياة اليومية» والتى تجمع بين 
الفصيح والعامى فى الحملة الواحدة. 
يشير ابن فارس7١2‏ إلى إجماع أهل اللغة ‏ إلا من شد منهم - أن للغة قياسّاء وأن 
العرب تشتق بعض الكلام.من بعض» كاشتقاق الجن من الاجتنان» والإنس من 
الظهور. ثم يقول: «وهذا كلام مبنى على ما تقدم من قولنا فى التوقيت؛ فإن الذى 
وقفنا على أن الاجتنان التستر هو الذى وقفنا على أن الجن مشتق منه. وليس لنا اليوم 
أن نخترع» ولا أن نقول غير ما قالوهء ولا أن نقيس قياسًا لم يقيسوه؛ لأن فى ذلك 
فساد اللغة وبطلان حقائقها. ونكتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياسا نقيسه الآن نحن». 
ويروى أن الشيخ حمزه فتح الله رحمه الله قدم من رحلة تفتيشيه له فى مدارس 
الأقاليم» فلما انتهى إلى فناء المحطة» نظر حوله لعله يجد رجلا يحمله على حماره 
لق سقفي لبو برع بجر خلفه حماراء فناداه: «أيها المكارى!» قال الرحل «تعم) 
فقال الشيخ حمزة: (إيتنى بأتان جمرزى»! فظن الرجل أنه يتكلم لغة أجنبية ؛ - 
منه وجعل يستطلع جلية ما يريد» حتى أخخذ منه الجهد ولم يحظ منه بطائل. و 


سدس 7 جمزةء إد تركه صاحب مدر وذهضب لجال سبيله. 6 


' يت خطى كتبت علينا 2 ومن كتبت عليه خطى مشاها 





1 الشاحي 2 












ا وكا ألطف ما داعب به الشاعر حافظ ايراهيم صديقه الدكتور محجوب ثابت أن 
اه مراعاة المستوى الصوابى فى مخاطية الناس . فقال حافظ : 


0 يرغى ويزبد بالقافات تحسبها قصف المدافع فى أفق البساتين 
ا كن قاف كأن الله صورها من مارج النار تصوير الشياطين ‏ 


0 0 00 وإن من أوجع ما يتجه إلى أصحاب الثقافة العربية الخالصة والأزهريين منهم 
0 0 0 0 افيه انهم يقلقلون ويمدون ويبالغون فى التفخيم والرقيق؛ وكل واحدة من هذه 
0 الغلطات فى الكلام العادى اليومى كسر خطير للمستو ى الصوابى الذى أنشأه قوم 
٠ 33232030‏ يأكلون الطعام ويمشو فق الاسواق ين عرق كرك ماقي كلام الأرلين عراغاة للمسترى 
الصوابى الفصيح» ولكن كلا من ديه البقرمن ةا عن الأخر مام الايهادته» 


عل 


. وإدا كأن للإنسان لخحمرة بعلة مستويات صوابية ) أمكنه أن يمحدد المكان أو الطائقة 


أو الطبقة التى ينتمى إليها المتكلم بمجرد سماعه يتكلم وإنى مورد هنا طائفة من 


الأممان» وطائفة أخرى من التحيات» وسيرى القارئٌ بنظرة قصيرة أن كل يمين أو نحية 
منها تشير إلى وصع اجتماعى معين» وإلى مستوى صوابى لطبقة اجتماعية معينة. 

وإليك الأعان أولاء وحاول أن تحدد الوضع الاجتماعى لمن يحلف كل يمين منها: 
وحياة رينا - وربنا - والنبى - وحياة شنبك - والقرآن الكريم - عليه الطلاق ‏ أقسم 
يكل محرجة من أيان المسلمين ‏ وحياة أمك - وحياة ما انت ما رضيتش تطاوعني - 
وتربة أمى ‏ وحياة غلاوتك عندى - ودراع أبويا - وراس أبويا ‏ وحياة فلان - والله 
العظيم - وحياة دى النعمة ‏ وحياة العيش والملح ‏ وحياة انوك اللى ما أحلف به بأطل 
وحياة ولادى - وحياة عينى - وهلم جرا. اقرأ كل قسم من هذه الأقسام وأضسال 
نفسك الأسئلة الآتية: من الذى يمكن أن يقسم بهذا القسم؟ أى نوع من الناس هو؟ ما 
لموقف الذى يمكن أن يتم فيه هذا القسم؟ أى نوع من الناس من يستمع إلى هد 
ظ القنعبه؟ وستخرج من هذه المساءلة باجبات تحدد لك الموقف والمستوى الاجتماعى لهذا 

ظ ٍ ظ القسم. ثم افعل مثل ذلك بالتحيات الآتية . 

ؤ 3 ظ السلام عليكم ‏ ياميت مسا - صباح الخير - نهاركم سعيد - ياميت ورد على عيونك 
0 صباح اللبن - صباح القشطة - تقعدوا بالعافية - خليتكم بعافية -١‏ تصبحوا على حير 





أ /أ 








515 - ازى الحال - ازى الصحة ‏ لعلك بخير ‏ ازى المزاج ‏ ازى الأنجال - 
فلان بيصبح (والمقصود المتكلم نفسه) ‏ ياميت فل سلامات - الورد فتح للنبى - يا 
ميت صلا على الزين - وهلم جرا. ظ 

وبعد فالمستوى الصوابى معيار لغوى يرضى عن الصواب ويرفض الخطأ فى 
الامتعمان: وهو كالمو القتانيى .3 كن النقار ليه راعضا ره ركه رديه ادف 


بواسطتها فى ديل الصواب والخطأً اللغويين » وانما هو مقياس اجتماعى يغر ضه 1 


المجتمع اللغوى على الأفراد» ويرجع الأفراد إليه عند الاحتكام فى الاستعمال. وقد 
سبق أن أشرنا إلى أن المستوى الصوابى لا يوجد فى اللغة فحسبء وإنما يوجد فى 
كل شئون الثقافة بالمعنى الأاعم» أى بالمعنى الأنتروبولوجى الذى يشمل العادات 
والتقاليد واللغة والدين والملابس والمساكن والحفلات وغيرها. فلكل واحدة من هذه 
الظواهر مستواها الصوابى الخاص» ومن ثم لا يمكن أن يقال إن المستوى الصوابى فكرة 
من منهج اللغة» ولكن يقال إنه مقياس اجتماعى عام يرمقه الفرد بشىء من المهابة 
والاحترام» ويحرسه المجتمع بأسلحة أقلها النقد الاجتماعى اللاذع . 
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لالس سسسوة 








«إن عملية أكتساب اللغة سواء أكانت فى الطفولة (إذ يكتسب الطفل لغة أسرته) أو 
فى الحياة المتآخرة (حين يتعلم المرء لغة أجنبية) هى عملية واحدة فى جوهرها. فلايد 
للمرء فيها من أن يكون له منبع للمعلومات» ولابد أن يتعلم المرء كيف بميز عمليات 
النطق» ويعيد أداءها إذ يمده هذا المنبع بهاء ويجب أن يكون المرء قادرا على تمييز 
عمليات النطق التى يتعلمهاء وتصنيفها»(١2‏ والذى يهمنا هنا هو كيفية كسب الطفل 
للخة» لأنها هى العملية التى نستطيع بعدئذ على أساسها أن نقرر معنى السليقة 
اللغوية. وما إذا كان هذا المعنى يتصل بالطبع أو يتصل بالتطبع . والذى يبدو لأول 
وهلة أن عملية اكتساب اللغة من الناحية النفسية أكثر ما تكون شبها بعملية اكتساب 
العادات. وبهذا المعنى يصح أن نصف ما يقوم به المرء من حركات وسكنات أثناء 
التلفظ بلغته الخخاصة «عادات نطقية». ولم يكن ابن فارس مجانيًا للصواب حين قال: 
«اتؤخذ اللغة اعتيادًا كالصبى العربى يسمع أبويه وغيرهما فهو يأخذ اللغة عنهم على مر 


الأوقات»7؟ , 


وواضح أن عملية الاكتساب هذه تستمر طالما كان الفرد عضواً فى جماعة» واكتساب 
الفرد للغة عملية تدوم مادامت الحياة: فى الطفولةء وفى المدرسة» وفى الخحياة العملية؛ 
يتعلم كل فرد كيف يتصل بزملائه . فلا يكاد الطفل يلج باب الحياة حتى يبدأ فى 
الحصول على أسس لغة الأم. ولأمر ما جعل الله المرأة أكثر من الرجل رغبة فى 
الكلام. وقد تكون هذه الرغبة فى نفسها خير معوان للطفل فى مراحل اكتسابه للغة؛ 
فهو ينتفع منها بقوة رغبتها فى الكلام. فيسمع كثيراء ويشارك ويحاكى» ويلاحظ 
الصواب فى الاستعمال» ولو أن العناية بالطفل كانت من نصيب أبيهء وهو أميل إلى 
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الصمت من أمه. لكانت فرصة المحاكاة عنده أقل» ومن ثم يقل تقدمه فى اكتساب 
اللغة. ويقول «ع25تء]13 إن النساء والأطفال أشد محافظة من الرجال من وجهة النظر 
اللغوية فيما يختص بتطور اللغة(2 , 

ا(وفى خلال سنوات ثلاث أو حولها يستكمل المعرفة بمجموع أصواتها ونظام بنيتها 
ومفرداتهاأ معرفة كافية لجعله واضحا فى تعبيره عن حاجاته الملحة.» ولاستجابته 
استجابة مناسبة لما يطلبه منه الآخرون» مما يتصل بهذه الحاجات. . وكل هذا الدور 
الإعدادى فى التنشئة اللغوية يجرى فى .البيت بأقل توجيه متعمط من هؤلاء المحيطين 
بالطفل»59). 

المسألة إذا مسألة تدريب مستمر على .نطق أصوات اللغة» :وعلى الإخاطة بصبغهاء 
وما يكون ضروريا للفرد من مفرداتهاء وعلى معرفة طرق صياغة جملها المفيدة» على 
0 التدريب الذى يقوم به الراغبون فى اكتساب العادات. وليس صحيحً أن اللغة 
العربية فى دم العربى» تظهر على لسانه ولو ولد فى بيئة أجنبية. وليس مقبولا أن 
اللغة توفيقية من.عند الله وأنه تعالى قضى أن تكون. للعرب لغة ذات أصوات معنية 
وصيغ وممزدات. وجمل معينة» وقضى بتفصيل عكس ذلك للفرس» وبغيره منصلا 
للترك والروس والإغريق والهند. وهلم جراء وليس مستساغا أن المرء إذا نشأ على 
الكلام بلغة بقى .أمينًا على تمثيل .هذه اللغة ونطقها برغم المؤثرات الخارجية» بل إن 
الأدلة على عكس ذلك فائمة فى التاريخ العربى نفسه إذ إن نفوذ الموالى الفرس: على 
لغة العرب فئن صدر الإسلامء .ونفوذ الترك على. لهجات العرب فى عصزهم الحديث» 
يدلان دلالة واضحة على أن الناشئ فى لغة ما قد يلحق التعديل بعض عاداته النطقية. 
إذا دفعه الاستعمال إلى عادات أخرى لتحل محلها. 

وإذا كان صحيحا أن الطفل يكتسب اللغة بالاحتكاك بمن حوله؛ فيتعلم بالمشاركة 
والمحاكاة.ء فإن هاتين الأداتين (المشاركة والمحاكاة) تؤثران فى الكبير كما تؤثران فى 
الطفل. وإذا كان أثرهما على الطفل إعانته على مطابقة الاستعمالات فى داخل الأسرة 


التى هى مجتمعة وعالمه؛ فإن الكبير سيجد فى فسحة الاختلاط العام أسرة تشما 





(1) .11-50 .ا ذاثلاع[ 2150 :102 .2 ,.قإطق] بلاعكزعووع1 
(؟) اللغة 2 الممجتمع : الفصل الأول. 
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لمتكلمين بلهجات» أو ربما بلغات مختلفة» ولن تكون المشاركة والمحاكاة 50 
00000 المطابقة فحسي»ء وإئما قد تكونان كذلك من عوامل التشعب وعدم اللتجانس 
فى .العادات النطقية للمتكلمين بلهجة واحدة. ومعنى ذلك أن العربى من ميم إذا رحجل 
إلى مكة فأقام بين قريش مدة من الزمانء فلزبما عاد إلى حيه من ميم وعلى. لسانه 
نطق ما الحجازية» فى مكان ما التميمية؛ ولربما أقام بين بنى عمومته زمئا وهو 
يخالفهم فى هذا الاستعمال» حتى يتعود لهجته القديمة من جديد. ولو ظفر به راوية 


أو لغوى فى ذلك الوقت لاستنبط أن بعضص بلى كيم ينطقون ما الحسجازية» وجعل 


مرح يي ب . ولا شك أن ذلك لو حدث لكان 


0 ويظن الكثيرون. أن اللقة العربنة اللي كايق محصورة فى شبه 5055 وما 


تأخمه فى الشمال من إقليمى المناذرة والغساسئة» وأن العرى لم يكونا قبل الإسلام 


يخالطون عيرهم من الأممء وأن صلة الفرس والسرياد والنبط والروم بالعرب صلة لم 


يأت بها إلا الفتح الإسلامى» ومن ثم ظلت اللغة العربية الفصجى قبل الإسلام مبرأة 
فيه القوة تجاراتياع. ل تتأثر بهن ولا توا فين وأن العربى قبل الإسلام كان ينطق 
الفصيح ولا يعلك كلمة أجنبية مهما كانت الظروف؛ ولكن العربى فيما بعد الاسلام 
«لان جلده»» على حد .تعبير أبى عمرو فى مخاطبة أن عدو! 21 نوهة عظا لفك 
فيه. وإن وجود بعض الكلمات ذات.الأصل الرومى أو الفارسى فى القرآن نفسه لدليل 
على أن هذه الكلمات قد دخلت لغة العرب قبل الإسلام بمدة كانت كافية لصيرورتها 
كلمات عربية تستحق شرف الورود فى صلب نص دينى عربى معجز كالقرآن الكريم. 

ثم هو دليل كذلك ا أن التأثير والتأثر عمليتان قديمتان 58 علاقة اللغات بعضها 
ببعض» وأن ما تجربه اللغة العربية الآن من تعرض لنفوذ اللغات الأجنبية لا يستحق 
كل هذا الجزع من جانب أحمار اللقة» لأنه ظاهرة إجتماعية لغوية جريتها العربية فى 
الجاهلية والإسلام ولا تزال ثهربها حتى اليوم . وهذا دليل أيضًا على أن اللحن فى 
صدر الإسلام؛ إن دفع إلى بدء دراسة اللغة التى ورد بها القرآن فما كان ينبغى أن 
يتعدى ذلك إلى أن يكون دافمًا على تمجيد حالة اللغة العربية التى كانت عليها تمجيدا 





. 1417 ص‎ ١ الخصائص لابن جنى ج‎ )١( 


“كبا | 





الصمت من أمه. لكانت فرصة المحاكاة عنده أقل» ومن ثم يقل تقدمه فى اكتساب 
اللغة. ويقول 21»15865 إن النساء والأطفال أشد محافظة من الرجال من وجهة النظر 
اللغوية فيما يختص بتطور اللغة(20 . 

(وفى خلال سنوات ثلاث أو حولها يستكمل المعرفة بمجموع أصواتها ونظام بنيتها 
ومفرداتها معرفة كافية لجعله واضحًا فى تعبيره عن حاجاته الملحة؛ ولاستجابته 
استجابة. مناسبة لما يطلبه منه الآخرون». ما يتصل بهذه الحاجات. وكل هذا الدور 
الإعدادى فى. التدشئة اللغوية يجرى فى البيت بأقل توجيه متعمد من هؤّلاء المحيطين 
بالطفل »0 . 

المسألة إِذَا مسألة تدريب مستمر على نطق أصوات: اللغة» وعلى الإخاطة بصيغيهاء 
وما يكون ضزوريا للفرد من مفرداتهاء وعلى معرفة طرق صياغة جملها المفيدة» على 
غرار التدريب الذى يقوم به الراغبون فى اكتساب العادات. وليس .صحيحً أن اللغة 
العربية فى دم العربى» تظهر على لسانه ولو ولد فى بيئة أجنبية. وليس مقبولا أن 
اللغة توفيقية: من. عند. اللهء وأنه تعالى قضى أن تكون. للعرب لغة ذات أصوات معتيةء 
وصيغ ومفردات. وجمل معينة» وقضى بتفصيل عكس ذلك للفرس» وبغيره مفصلا 
للترك والروس والإغريق والهندء وهلم جراء وليس مستساغا أن المرء إذا شأ على 
الكلام بلغة بقى .أميئًا على: تمثيل هذه اللغة ونطقها برغم المؤثرات الخارجية» بل إن 
الأدلة على عكس ذلك قائمة فى التاريخ العربى نفسه إذ إن نفوذ الموالى الفرس على 
لْعْةُ الغرب فى صدر الإسلام» .ونفوذ الترك على. لهجات العرب فى عصرهم الحديث» 
يدلان دلالة واضحة على أن الناشئ فى لغة ما قد يلحق التعديل بعض عاداته النطقية . 
إذا دفعه الاستعمال إلى عادات أخرى لتحل محلها. 

وإذا كان صحيحا أن الطفل يكتسب اللغة بالاحتكاك يمن حوله؛ فيتعلم بالمشاركة 
والمحاكاة» فإن هاتين الأداتين (المشاركة والمحاكاة) تؤثران فى الكبير كما تؤثران فى 
الطفل. وإذا كان أ: رهما على الطفل إعانته على مطابقة الاستعمالات فى داخخل الأسرة 
التى هى مجتمعة وعالمه؛ فإن الكبير سيجد فى فسحة الاختلاط العام أ سرة تشمل 





(1) .1150 قا 5االاعا 2150 :102 .م ,مم اتقآ ,للعستع رروعل 


() اللغة فى المجتمع : الفصل الأول. 


ااا 





ا 








المتكلمين بلهجات» أو ربما بلغات مختلفة» ولن تكون المشاركة والمحاكاة هنا عاملين 


من .عوامل المطابقة فحسب » وإناأ قد تكونان كذلك من عوامل التشعب وعدم التجانس 
فى العادات النطقية للمتكلمين بلهجة. وأحلة. ومعنى ذلك أن العربى من تّيم إذا رحل 


إلى مكة فأقام بين قريش مدة من الزمان» فلزبما عاد إلى حيه من تميم وعلى: لسانه 
نطق م الحجازيةء فى .مكان ما التميمية» ولربما أقام بين بنى عمومته زمنا وهو 
يخالفهم فى هذا الاستعمال» حتى يتعود لهجته القديمة من جديد. ولو ظفر به راوية 


أو لغوى فى ذلك الوقت لاستنبط أن بعص بدي ميم ينطقون ما الحجازية . وجعل 


ذلك ٠‏ من شو 1 6 التى ا عليها القواعد. ولا شك أن ذلك لو حدث لكان 


ش ويظن اللي أن اللغة العربية ل كانت يحصو فوح شيه 5 ومأ 
تاخمةه ف فى الشهال من إقليمى المناذرة والغساسئة » وأن العرت لم يكونا قبل الإسلام 


يخالطون عبرهم ل الأمم» وأن صلة الغرس والبريات والنبط دلوم بالعرب صلة لم 


يأت بها إلا الفتح الإسلامى : ومن ثم ظلت اللغة العربية الفصجى قبل الإسلام مبرأة 
من نفوذ جاراتها؛ لا تتأثر بهن ولا تؤثر فيهن» وأن العربى قبل الإسلام كان ينطق 
اعد ولا يعلك كلمة أجنبية مهما كانت الظروف؛ ولكن العربى فيما بعد الاسلام 
الان جلده»؛ على حد تعبير أبى عمرو فى مخاطية أبى خخيرء(1) وهذا خطأ لا شك 
فيه. وإن وجود بعض الكلمات ذات الأصل الرومى أو الفارسى فى القرآن نفسه لدليل 
على أن هذه الكلمات قد دخلت لغة العرب قبل الإسلام بمدة كانت كافية لصيرورتها 
كلمات عربية تستحق شرف الورود فى صلب نص دينى عربى معجز كالقرآن الكريم. 
ثم هو دليل كذلك على أن التأثير والتأثر عمليتان قدمتان فى علاقة اللغات بعضها 
بيعض» وأن ما تجربه اللغة العربية الآن من تعرض لنفوذ اللغات الأجنبية لا يستحق 
كل هذأ الجزع من جانب أخيار النفتع: لاله ظاهرة إجتماعية لغوية حربتهأ العربية فى 
الجاهلية والإسلام» ولا تزال تجربها حتى اليوم. وهذا دليل أيضًا على أن اللحن فى 
صدر الإسلام» إن دفع إلى بدء دراسة اللغة التى ورد بها القرآن فما كأن ينبغى أن 
يتعدى ذلك إلى أن يكون دافعًا'على تمجيد حالة اللغة العربية التى كانت عليها تمجيد 
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زاده سوءا ما جربه العرب فى العصر التركى من جهل وانصراف عن البحث العلمىع 
حتى شهدت الأيام الأولى من نهضتنا العلمية أناسًا ذوى آراء غريبة فى اللغة» يرون 
من صالحها أن تظل متحجرة لا تقبل التطور. وقد عادت اراؤهم هذه على دراسة اللغة 
العربية وعلى هيبة أهل اللغة بأوخم العواقب . 

إِذَا فقد كان العربى دائما ولا يزال يتغلم لغة أسرته طفلاء ثم ينمو ويضرب فى 
أرض الله ويخالط قومًا على غير لهجته أو على غير لغته. فيؤثر فيهم ويتأثر بهم. 
ثم يعود إلى أهله وقد عدل من عاداته اللغويةء فيؤثر فيهم حيئًا» ويصحح نطقه 
بصحبتهم حيثًا آخر. ‏ 

«فإن الأعرابى إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد 
قبله به . فقد حكى عن رؤية وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا 
إليها»237 . 

ولم تكن الموجة التى سموها شيوع اللحن فى صدر الإسلام إلا واحدة من هذه 
الموجات التى التقى العرب فيها بالمتكلمين بلغات أجنبية» وأغلب الظن أن هذه الموجة 
لو لم تدفع العرب إلى دراسة اللغة فى ذلك العصر لكانت اللغة العربية التى ندرسها 
الإن على عيورة اخخري. الخدت قيدا فى التاريخ» ولكانت مصادر قواعدها أشعار 
بمنعون الأن الاحتتجاج بها فى النحو واللغة؛ بل لربما صح الاحتجاج بشعر البارودى 
وشتوقي :وبحافظ وغيرهم على نحو ما يفعل الغربيون من الاحتجاج بلغة المعاصرين 

من أهل الأدب من بينهم''". 

ولكن بعض علماء اللغة العربية يصور الأمور فى صورة ملحمة جبارة يشتبك فيها 
55 بالأجانبء وقد نسيوا للعرب من صدق الطبع فى العروبة ما كان يجعلهم 
يعجزون حتى عن ترديد الكلمة التى أرادوا أن ينطقوها نطقًا مغايرا للصواب . 

ْ الأخيرنا أبو 6 ابراهيم بن أحمد القرميسينى» عن أبى بكر محمد بن هارون 
الرويانى » عن أبى حاتم سهل بن محمد السجسانى فى كتابه الكبير فى القراءات» قال 
قرأ على أعرابى بالحرم «طيبى لهم وحسن مآب»: فقلت له طوبى» فقال طيبى: 
)١(‏ التصائص لابن جنى ج ١‏ ص 575 . 
(5) اقرأ قاموس أو كسفورد الكبير وسترى احتجاجات بأقوال المعاصرين لجمع مادته. 


اا 











ل / ف عدت فقلت طو بى ٠‏ فقال طيبى 4 فقلت طو طو 4 قال طى طى. أماة ترى ى إلى هذ! 
ا ش 0 ٠‏ / اله عرابى وأنت تعتقده جافيا كز الا دمئا ولا طيعاء كيف نبا طبعه عن ثقل الواو إلى 
0 0 ْ الياء 4 فلم يو 0 فيه ٠‏ التلقين 3ق يه ين طبعه عن التماس الثفة هر ىّ ]يه 0 ين ؟ و مأ ظنك 
ة ١‏ به إذا خلى مع سومه » وتساند إلى سليقته وغجره!17 فأنت ترى أن السليقة فى رأى 
ْ ابن جنى قد منعت الأعرابى من نطق كلمة في القرآن كما هى!. اك ور ا البايها 
بهذه السليقة برغم هذه الحقيقة ألتى فى الخبر. فما هى تلك السليقة المدهشة؟ .وأى نوع 
من السحر هى بل فى أى قسم تقع من أقسام البطولات؟ : ظ ٠‏ 
إل العلماء . يختلفون ون هفتاه بين الطبع والاكتساب؛ ١‏ وإ كان القائلون بالطبع 
فيهأ كثرة . ود مر بنا الاقتباس الذدى أخحذناه من خصائص ابن جنى عن الأعرابى 
الذى لم يستطع أن 0 الخطأ الذى فى طعي إلى الصواب الذى فى طوبى . ويمكن 
أن ضيف الاقتئاسات الأية من كتاس. يرون أن الغريزة طبع : 
2 : قال عمار الكلبى ‏ 
ظ ماذا لقمنا 5 باهر بين ومن 


قياس نحوهم هذا الذى ابتدعبوا 


ب اقانو طتقيف وديا نس محصبا 
وحرضوا بين عبد الله من حمق 
ما كل قولى مشروحا لكم فخذوا 


بيت خلاف الذى قاسوه أو درعوأ 1 


وبين زيدفطال الضرب والوجع 


وبين قوم على إغرابهم طبعرا 





ماتعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 
لأن أرضى أرض لاتشب تشب بها ظ نار المجوس ولا تبنى بها البييع 
- يقول السيوطى0): ”وما مكنت القول فى هذا الموضع ليقوى فى نفسك قوة حس ْ 
مؤلاء العومة وأنهم قد يلاحظون بالمنة والطباع مالا نلاحظه نحن على طول ا 
المباحثة والسماع» . ظ 
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'- يقول صاحب القاموس فى مادة «سلق»: ويتكلم بالسليقه أى عن طبعه لا عن 
تعلم؟ . ظ ظ ظ 

000 0 لا م 5 

4 يقول ابن فارس 1 «(وكانت فريش مع فصاحتهاء وحسن لغاتهاء ورقة ألسنتها؛ 
إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى 
كلامهم . فاجتمع ما تخيروا من . تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم ل طبعوأ 
عليها. فصارو! بذلك أفصح العرب». 

7 (5). بن دي . : 7 ارات 

ء ويقول إبراهيم مصطفى 1 (وتأليف الكلمات فى كل لغة يجرى على نظام خاص 2 
نهاء لاتكون اليايات #تهدة ول عصورة الأيراد عض ري عليه وااتزيخ عند 
والقوانين ارين فل هذا النظام وتحدده تستفر فى نفوس المتكلمين وملكاتهم, وعنها 

بصدر الكلام . فإذا كشت ووصفت ودونت فهى علم النحو» . 


ويقول الدكتور ابراهيم أنيس”': «ولا يعقل أن صاحب السليقة اللغوية يخطيء 


إلا إذا نطق بلغة خاصة كييك فيهاأ بشواعد وأصول يه ا 528 حياته العادية ع حين 


ينطلق على سجيته؛ . 

ويرى القارئّ أن الشاعر فى أول هذه الاقتباسات يرى أنه مطبوع على الإعراب» 
فلو أراد أن ينطق بما يعارضه لا استطاع إلى ذلك سبيلاء مثله فى ذلك مثل الذى 
ين عا ارين 6 أو أراده إتسان أن 0 كرا 


م 8 لأنه اكتسب لغة العرب: 30 هذا ليا من بالفقة الشعراء: وهل 
كان يمكن أن بعد مبالغة شعرية لو أن علماء اللغة لم يؤيدوه فيما ذهبوا إليه. 


فالسيوطى يرى أن العرس فى كلامهم يلاحظون بالمنة والطبع مالا نلاحظه نحن 
بطول المباحثة والسماع . فهم يلاحظون رفع الفاعل ونصب المفعول» وإعراب المضارع 
وبناء الماضى» واتباع الوصفف والعطف والتوكيد والبدل. وهلم جرا. وتلك أمور 
تقتضى متعلم العرينة أن ينتبه إلشاء إذا أراد أن يكون كلامه صحيحا من الناحية 


00 الصاحبى ص نذا 


(؟) أحياء الحو ص ”7. 
0 اللهيجات العربية ص 5 - 9/08. 
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النحوية. وصاحب القاموس لا يكتفى بإثبات الطبع» وإنما يقوى هذا الإنبات بنفى 


. 0 * /التعلمغ وهو يشمل اكتساب اللثة فق الضغر والكبر على خك واء.. .ولا ثنك أن 


الناشئع العربى فى كل قبيلة كان كما يقرر ابن فارس يأخخذ اللغة تعودا أى تعلما 


إواكتسابا. ولكن ابن فارس لم يحافظ على نقاء هذا الرأى فى نفسه» فرأيناه يصف 


قريشا بقوله : ا(فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التى طبعوا 
عليها». وما كان أجدر ابن فارس بالبقاء على الرأي الأول الذى انة نقله عنه السيوطى 
وأخرون . 
. وقد رأينا أن أستاذين معاصرين من ذوى البصر باللغة قد انحازوا إلى جانب 
الطبع» فأما الأستاذ إبراهيم مصطفى ففى كلامه عن النظام التحوى للغة رأى أن هذا 
النظام. يستقر فى نفوس المتكلمين وملكاتهم؛ وإن كلامه هذا وإن لم يركن صراحة 
إلى القول بالطبع ليبدو فى استعمال كلمة الملكة والنفس فيه من الغموض ما لم 
يجعلنى أطمئن اطمتنانا تاما إلى سلكه فى عداد القائلين: بالاكتساب. ولذا رأيت أن 
أضعه بين القائلين بالطبع» وأنبه إلى موقفى منه. وأما الدكتور أنيس فيرى من غير 
المعقول أن يخطئ صاحب السليقة اللخوية . وإنتى بعد أن نشأت على التكلم بلهجة 
بلدى بالصعيد وبعد أن بقيت فى بلدى هذا حتى الثانية عشرة من عمرى جئت. إلى 
القاهرة فأقمت. فيهاء وكنت أعود إلى بلدى فى فترة محددة من صيف كل عامء 
تجعلنى استعيد اللهجة أقف فى كلامى وسطا بين لهجة القاهرة ولهجة الكرنك. 
يخطئنى المتكلمون بكلتيهما فى بعض الأصوات والتراكيب والتعبيرات. فإذا صح أن 
صاحب السليقة لا يخطيئعء فإنتى غير صاحب سليقة» لافى القاهرة ولا فى الكرنك». 
إلا إذا كان لكل امرىء سليقته الخاصة» وتلك مسألة أخرى على أى حال . 

ولقد سبق أن قدمنا اقتباسات تقول إن اللغة تكتسب» وكانت هذه الاقتباسات 
لكتاب أمريكيين وبريطانيين وعرب» ونحب أن نضيف اقتباسا من ابن جنى217 الذى 
يقول: «وكذلك أيضا لو فشا فى أهل الوبر ما شاع فى لغة أهل المدر من اضطراب 
الألسنة وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارهاء لوجب رفض لغتهاء وترك تلقى 
ني نه وعلى. للف لعن فتن وردنا" عن ازذنا از لكان تر يدري اع ين 
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فالفصاحه عند ابن جنى عادة لا أكثر ولا أقل». أى أن السليقة اكتساب وتعود» ولو 
أنها كانت فى نظره طبعا أو سجية أو نحيزة كما كانوا يقولون لما جعل ابن جنى فى 
أبواب خصائصه بابا عنرانه كما يلى: «باب فى العربى الفصيح ينتقل لسانه»! . 
والانتقال فى نظره إما أن يكون إلى لغة أخرى فصيحة أو فاسدة؛ فإذا كان الانتقال 
إلى .لغة فصيحة.جرى الاحتجاج بكلامه بهاء وإن كان إلى لغة فاسدة لم يحتج 
والذى لا جدال فيه أن اللحن كأن معروفا قبل الإسلام وفى وقت ظهورة» وأنه 
كان جائرا. حتى من _سادة العرب. وأشرافهم. ففى الجزء الأول من الجامع الصحيح 
للسيوطى أن النبى ولد قال: «أنا أعرب العرب: ولدتنى قريش ونشأت فى .سعد بن 
بكرء فأَنَى يأتينى اللحن؟)0" وإن نفى البحن عنه يَكِِ ليتضمن أن اللحن كان ظاهرة 
معروفة حينئذء وأن بعض سادة العرب كانوا يلحنونء ولذلك رأى عليه السلام أن 
ينص على أنه غير هؤلاء الذين يصدر اللحن منهم. وقد لحن رجل فى حضرته عليه 
الصلاة والسلامء فقال عله لمن حوله: «أرشدوا أخخاكم فقد ضل». وإن شعراء العربية 
كانوا موضع اتهام فى الجاهلية والإسلام. فقيصة بيت النابغة الذيبانى الذى بدا فيه 
الإقواء قصة شهيرةء. وقد أوردنا قصة الفرزدق وابن أبى أسحق .. ويقول ابن فارمر 9) 
(وما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الخطأ والغلط. فما صح من شعرهم فمقبول» 
وما أبته الغعربية وأصولها فمردؤدء بلى للشاعر إذا لم يطرد له الذى يريده فى وزن 
شعره أن يأتى بما يقوم مقامه بسطا ا وإبدالاء بعد أن لا يكون فيما يأتيه 
مخطتا .أو لاحنا» : وكان عبد الملك يقول: «شيبنى ارتقاء المنابر وتوقع اللحن». وقد 
عابوا على مالك بن أنس فى مخاطيبة العامة : رن البارحة مطرآ أى مطرً». وكان 
الحجاج يقول ليحى بن بعمر النحوى: «أترانى ألحن؟». 

والذى لا جدال فيه أيضا أن النبى مَك وصحابته» وتابعيهم إلى نهاية العصر 
الأموى. والذين جاء وامن قبلهم من شعراء الجاهلية» كل هؤلاء يحتج. يكلامهم. 
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202 إويمكن أن يكون كلامهم من المادة التى تستخرج منها قواعد اللغة. فإذا كان اللحن 
جاتر على كل من عدا النبى فى هذه الأيامء فإن أخذ كلامهم حجة فى اللغة أمر 


يتطلب شيئا من الحيطة والاحتراس. وإن رجلا كالمرحوم الشيخ محمد عبد المطلب 
معروفا بحفاظه على اللغة ووفائه لها ليكون فى ظروف كالتى شرحناها أهلا لآن 
يستشهد بشعره كالشعراء الأقدمين» فالريط بين الأخذ وبين العصر يبدو فى نظرى 
كالربط بينه وبين الشخص مع انتفاء المعاصرة» ما دام هذا الشخص يلتزم بالمستوى 
الصوابى للمرحلة موضوع الدراسة. وما كان أولى الدراسات اللغوية العربية أن يقتصر 
أخجذها على القرآن والحديث» وأن تعتبر دراسة القواعد فيهما دراسة لمرحلة معينة من 
تطور هذه اللغة» ثم يطلق اللغويون سراح اللغة تتطور بعد ذلك كما تشاءء وتسجل 
كل مرحلة من مراحل تطورها بدراسة صرفية ونحوية وصوتية ومعجمية شبيهة 
بالدراسة الأولى التى اقتصرت على القرآن والحديث . 
إن هذا كان يكفل لنا فائدتين لا غنى لنا عن أحداهما. 
-١‏ معرفة تأمة بلغة القرآن والحديث اللذين يمثلان لهجة يعينها من لهجات العربية: 
وبذلك كنا نجد دراسة النحو العربى متجانسة لا أمشاجا ملفقة. 
فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة مشكلة الألوان مختلفسات 
- الاعتراف بوجود اللهجات العربية التى عاشت إلى جانب هذه اللهجة أو لحقتها 
فى الرمن» وبذلك تدرس كل واحدة منها على حدة من جميع نواحيها» ونضمن 
بذلك سلامة المنهج ونضج الدراسة ونفع المتعلم من أيسر سييل. ومعنى ذلك 
أيضا ألا تتحجر اللغة عند مرحلة معينة» بل تظل اللغة العربية المشتركة تتطور 
بتطور الزمن والعرب. وذلك ما فطنًا إليه أخيرا بعد أن ضاع منا وقت ثمين لم 
نقم فيه بدراسة تطور هذه اللغة. 
ولكن هذا لم يحدث, اللي سدع ل ا عر افعار اللقرية بين على نصوص 
القران والحديث» وإنما هو تعديهم إياهما إلى اختيار لهجات قبائل معينة حددتها 
عوامل جغرافية خاصة أهمها قرب هذه القبائل إلى البصرة» وسهولة الرحلة إليها 
والرجوع منها على الروأة وأصحاب الأخبار واللغة. «والذين عنهم نقلت العربية» 
وبهم اقتدى» وعنهم أخذ اللسان العربى من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسدء 
كارت 








فإت هؤلاء هم الدون أجل عنهم أكثر .ما أخذ ومعظمه. وعليهم اتكل فى الغريب » 


وفى .الإعراب والتصريف . ٠‏ ثم هذيل وبعض الطائيين ؛ لو رب م 
قبائلهم» 7 . 
فما الفكرة المنهجية ل جلانك. باللغويين إلى تخصيص - هذه القبائل دون 5 


وجمعها بين القران والحديث وما سموه لغة قريش فى دراسة واحدة غير متجانسة 


تفرض القواغد على اللهجات» فما وافقها متها قبل. وما لم يوافقها كان شاذا أو 
سماغيا. لايقاس عليهء أو غرينا أو قليلا أؤ نحو ذلك؟ إن الذى نشاهده أنهم يصفون 
بعض . قراءات . القرآن بالشذوذ» بل يصفون بذلك بعض التراكيب من القراءات 
المقيولة . 000000 | اه 
أغلين الظن. أن: الهكاة حين, ودر الفضحى لغة مشتركة بين قبائل العرب لم 
يتضح الفرق فى نظرهم بين هذه اللغة الأدبية المشتركة وبين ما:تكلمث به القبائل 
العربية من لهجات قبلية» كلهجة قريش» ولهجة طبئ» ولهجة بنى تميم». وهلم جرا. 
ومن ثم لم يقصروا دراستهم. على هذه اللغة المشتركة التى قلنا إن خير. ممثل لها هو 
القرآن والحديث» والشعر الفصيح الجدى الذى يعلق على الكعبة» أو يقال فى ممجامع 
العرب» أو يقصد به الملوك. فأما شعر الترقيص أو الوصايا التى تزجى إلى الأبناء أو 
الأتباع . وأما كلام الأعرابى أو الأعرابية إلى ينتها بنتها أو ولدها أو إلى عابر سبيل يحدث 
بالصدفة أو يكوك راوية من رواة اللغة» فلا أظن أن الضرورة كانت تدعو إلى صوغه 
دائما فى قالب اللغة الفصحى المشتركة بين العرب». وإنما يغلب ظنى أن يكونّ بعض 
هذا النوين: من النصوص مصوغا فى قوالب اللهجات المحلية للقيائل. فلا غرابة حيئئذ 
أن يصادف الباحث اللغوى فيه مالا يتفق 0 يتفق مع لغة القرآن والحديث والأدب الجدى ع ولا 


غرابة كذلك فى حيرة الباحث اللغوى فيما يفعله ازاء هذا الإختلاف الواضح فى قوانين - 


الصياغة .؛ فيبخضع طائفة من النتصوص لقواعد الطائفة الأخرى. ويحزفق شمل 0 الطائفة 
الأولى بين الشذوذ والقلة والاقتصار على السماع وهلم جرا. ظ 


ولس بعد أن يكون الأعراب الضاربون فى الصحارى التى طرقها الرواة قد فطنوا 


إلى ضالة هؤلاء الناس» وإلى أنهم يجرون وراء غريب اللغة أو غريب التراكيب, 





() الإنتراح للسيوطى ص ١9‏ والمذهر له أيفمًا ص 178 نقلا عرم الألفاظ والمحروف لابى انصر الفارابى فيهما. 


3 ل 








ْ 0 ا إلى "فق :يفيلييئ. هذا الطلت:. وليين بيعد كذلك أن بعضى الأعراب قد اتخذ 
من التجارة بالغريب وسيلة للرزق ليس من صالحه أن تفنى. فإذا ما نضب معين ما 
عنده من اللغه عمد إلى الاختراع وبالغ فى ذلك» ولا سيما حين فطن إلى سرور 


الرواة عا يقول واحتفالهم به . 


0 ولكن البالرغم من أن اللغة تؤدى وظيفة . القوة الموحدة التى تلصبخ أصحانها 


الأساسية ‏ لصوت المتكلم. والنماذج الصوئية فى كلا'مه . وسرعة نطقه. وسهولته 


السيية»' ثم طوال المجمل وتركيبها» وخصائص حصيلة مهردأته واتساعها.. ودقةه اختياره 


لكلماتهء وسرعة استحضار .هذه الكلمات المختارة للاستجابة لمقتضيات البيئة 
الاجتماعية» ولا سيما مناسبة لغة المتكلم للعادات اللغوية للمخاطبيين . كل أولئكك 


دلالاات معقدة على الشخصية)7!' . 


فإذا كان الأمر كذلك فإن بعض ما يقضى مضاجم الطلية مرء خلافات في الك 

: مر اجر حصن عا ا شصن امصيا م ا (الصاية فين فى 
والصرف فى. أيامنا هذه يستحقى أن يعاد النظر فيه ) وأن حم إلى النصوص الأولى 
إل امسيكسة القواعد المتضاربة فى المسائل الخلافية» ومسائل الشذوذ والسماع. 


5-6 أن الروأة والترية . أنفسهم لم يكونوا فى بعض الأحيان فوق مستوى 


الشبهات:. فقذ كان الرواة باخذونا بن كلام الأعراب ما وافق هدفهمء ويتركون منه 


يع يه لبن أل اكير ولا اي ينفع اللغويين؛ أو لا يحفل به اللغويون. 
لبعده عما قعدوه من قواعد. قال الأصمعى 25 أصابت الأرض مجاعة ع فلقّيت رحجلا 
منهم خارجا من الصحراء» كأنه جذع محترق ع فقلت له أ تقرأ شيئا من كتاس الّه ؟ 


قال لا. قلت فأعلّمك؟ قال: ماشعت . قلت اقرأ (قل يا أيها الكافرون) قال (كل0" يا 


أيها الكافرون) قلت (قل يا أيها الكافرون) كما أقول لك. قال ما أجد لسانى ينطلق 

والسودان والعراق وشبه الجزيرة كان شائعا فى هذه القبائل التى أخخذ النحأة عنهاء 
مم بعتمةك لممجلو8 زه وومتتتضالا لعاعواء5 (1) 

(؟) العقد الفريد ح ا ص 8ل , 

() نطق لفظ «كل» بقاف تشبه صوت 187. 


دق كارنه 





ولكنهم تركوا تسجيله كظاهرةء لأنهم عنوا بأن يختاروا من لهجات هذه القبائل ما 

يكون مشتركا بينها وبين اللغة المشتركة الأدبية . 
ثم يقول بعد الذى تقلدم: «ورأيت أعرابيا ومعه بنىّ له صغير ممّسك بفم قربة وقد 

حاف أن تخلبة القربة؛ فصاح يا أبت! أدرك فاهاء غلبنى فوهاء لا طاقة لى بفيها». 

ولست أشك فى أن هذا الخبر مشختلق . بل إن هذا النص الذى نطق به الغلام كما 

يرويه الأصمعى أو من ألصق به هذا الخبر ليبدو كأنه منتزع من صفحة من صفحات 
كتب القواعد تتكلم عن إعراب الأسماء الخمسة. فالمسألة إذاً ليست مسألة موقف 
اجتماعى يسجل كما هوء وتأتى النصوص فيه جزءا من هذا الموقف. لا بل إن النص 
والخبر هنا يخلقان الموقف المصطنع الذى يدور الكلام فيه حول إقران كلية يعرتياة 

ولا يبدو لنا نصا لغويا ذا عنصر اجتماعى واضح . 
والحقيقة أن النحاة العرب لو فطنوا إلى مراعاة العنصر الاجتماعى فى اللغة لا 

تورطوا فى أمور مثل . 

١‏ - القول بعدم جواز أن نصوغ نحن الكلمات الجديدة قيلساً على ماقاله اللأقدمون. 
ومعنى ذلك الوقوف باللغة عند مرحلة معينة لا تتطور بعدها. وقد أشرنا من قبل 
إلى الاقتباس المأخوذ من ص ”77 من كتاب الصاحبى لابن فارس وهو يقول بمنع 
مثل هذا القياس . 

؟ - القول بأن السليقة طبع لا اكتساب ناتج عن الاحتكاك بين الفرد وبين بيثته. 
والفرد بمقتضى القول بالطبع مسير فى اللجوء إلى الصواب دون الخطأ» وليس 
مخيراً فى أن يتعمد الخطأ فى اللغة لو أراده: لآن لسانه سيرتد إلى الصواب» 
اسواء أرضى هو أم سخط . وكلنا يذكر قصة مناظرة سيبويه والكسائى فى مسألة 
العقرب والزنبورء وموقف الأعراب من إرادة الخطأ وعدم القدرة عليه. 

؟ ‏ الدخول فى الاعتماد التام على التمارين العقلية» وخخلق الأمثلة على القواعد حين 
لا توجد الشواهدء كما حدث فى باب التنازع”؟؛ ومنها «أعلمت وأعلمونيهم 
إياهم الزيدين العمرين منطلقين». ولست أدرى إن كان العرب الأولون يعترفون 





.1١ ١١9 انظر الرد على النحاة ص‎ )١( 


مكارت 








بعروبة هذه الحملة عند سماعها أولا. غير أن الذى يبدو لى أن هذه الجملة لو 

قيلت فى حجرة مظلمة أربعين مرة لحضر كل شمهورش فى العالم» كما قال 

أستاذنا المرحوم محمد هاشم عطية حين كان ينقد بيت من الشعر. 

والحق أن العنصر الاجتماعى لا يمكن تجاهله فى اللغة مادمنا نعترف بوجود أسلوب 
خاص بكل متكلمء 05 الارتجال فى اللغةء والاحتجاج بأقوال الأفراد» سواء أكانوا 


شخصية المتكلمء ويستتبع الاعتراف بهذه الشخصية اعترافا آخر بالتطور فى اللغة. 

والشخصية على ما يبدو ذات جانبين متكاملين» يرجع أحدهما إلى الميلاد والوراثة 
بالطو ويرجع انهه ال الغرية والارافة والتطبع . فإذا" ا رتقيييها الع الل تفضا 
ف هذا الكتاب لكلمة السليقة (وذلك أنها يقصد بها الكعيانت والتعود حتى يصبح 
النطق شبه آلى) ظ صح أن نقول إن الشخصية ترجع فى بعضها إلى الخليقة: وفى 
بعضها الآخر إلى السليقة. أنااى تانعية الذائقة فإن«الزراثة الطيعة» :توه الشاط 
العضوى أو تكامله عن طريق الجهاز العصبى والغدد الصماءء كل ذلك ذو صلة وثيقة 
بالشخصية». ومن أهم العوامل هنا الجنس. وإن الأدوار الاجتماعية فى معظم 
اللجعيعات: لفن التوااطابع التمين الس 

وأما من ناخية السليقة فيقصد بها اكتساب لغة المجتمع الذى ينشأ فيه المرء» «(ونحن 
نخلط بين آثار الخليقة وآثار السليقة بأقوى سحر معروف وذلك هو الكلام». 

قال حجان حاك ووميوة اوولق الاهان بح ) ولكنه اشير القيود فى كل مكان مد 
العالم) ذا كان جاك 008ظ قد أطلق هذه الجملة 7 معرض الدفاع. عن 
اراس الساة د فزن أتعاذةا عرف بطافي كلك على تأقتر الفورف فى اللقةو بر ابيط 
الطروك الى تخد من خرقهه والروابط الالضماعة الى ١[‏ ينطع مدها ان سنا 
بنعمة الحرية الفردية المطلقة» كالأآسرة والحوار والطبقة والمهنة والوطن والدين» وكلها 


عط 0 لم سناو[ ,سعابع ]1 لوعتع 501010 عط ,ها5001 صا عق قتاع مقا لتنة 'جاتلقجرموع2 بطاصاط (1) 


1950 ,1180 .ع5 ,11 .ل اول زع 5021010 01 عاناناقه1 
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١‏ يقوم إلا على نسج متشابك من الكلام واللغةء وكلها نواح من مظاهر الحياة 
الاجتماعية التى لا يمكن أن تنضح شخصية الفرد إلا بها. ومن غير المتصور ولا 
المعقول أن نصف إنسانا بأن له شخصية إذا كان يعيش فريداً منعزلا فى غير مجتمع . 

وفى النشاط اللغوى عنصران: أحدهما شخصى., والآخر غير شخصى . ولننظر فى 
العنصر غير الشخصى أولاء ثم نرجع بعد ذلك إلى العنصر الشخصى. أما غير 
الشخصى من هذين العنصرين» فهو ما يمكن أن يسمى نوعياً أو اناءذعه1وم/19 وذلك 
ما يعتبر من أمور الشركة بين أفراد المجتمع اللغوى فى أثناء نشاطهم اللغوىء كالنظام 
الصوتى والصرفى والنحوى للغة. ولقد كشف بالدراسة عن نظم بعض اللغات»: 
ولكن طائفة كبيرة من لغات البشر لا تزال محفوظة فى الأجهزة العصبية لأفراد 
المجتمعات التى تتكلم هذه اللغات» يسلكون سلوكهم اليومى بحسبها عن طريق 
التعود» أى الاكتساب» أى السليقة» ولكنهم لا يستطيعون الكشف عنها إلا إذا تصدوا 
لها بمناهج دراسية محددة معينة. ذلك هو العنصر النوعى غير الشخصى من النشاط 
اللغوى . [ 

ومن مراعاة العنصر الشخصى فى اللغة» والاعتراف بشخصية الفرد فيها ما يحتمه 
المنهج اللغوى عند دراسة لههجة: معينة من الاقتصار على فرد واحد يسمى مساعد 
البحث؛ وإن هذا الفرد ليعتبر نموذجا للهجة» يمكن للباحث أن يجد فيه كل ما يتطلبه 
من دراستهاء موضوعا فى إطار شخصية معينة» لها وحدة النظام الصوتى والصرفى 
والنحوى». ولها. أسلوب بعينه؛ وتركيب عضوى وعصبى واحدء ثم لها ميولها 
واتجاهاتها الموحدة. ومن هنا أيضاً نهد الخطأ المنهجى الذى وقع فيه النحاة القدماء 
حيث لم يقتصر كل واحد منهم على فرد بعيته من قبيلة بعينها وإنما عمدوا إلى دراسة 


لهجات كثيرة ة سمع كل منها من أفواه كثيرة ة فى نفس ألوقت فضاعت الفكرة الشخصية 


ومن ثم الاجتماعية فى اللغة. 
ومن قبيل مراعاة عنصر الشخصية أيضا ما يقوم به المراقبون اللغويون من ملاحظة 
السلوك اللغوى للطفل» واعتبار تطوره فى هذه الناحية سبي بتطور المجتمع البدائى 
اكتساب اللغة. .ويرجع معظم العلماء التطور فى أية لغة من اللغات إلى أن الأطفال فى " 
كل جيل جديد ينحرفون بنطق اللغة واستعمالها انحرافا لا يظهر خطره وقتعذء 
اريخ ب 








:ويقال عتدئد إن اللغة الفلانية فل تطورت على النحو الفلانى . 


ومن أوضح عتاصر المؤثرات الشخصية فى اللغة أن لكل متكلم باللغة أو كاتب أو 
شاعر فيها أسلوبه الخاص. وإذا عرفنئا أن الأسلوب كما يقول النقاد دائما ذاتى وغير 
موضوعى» أمكن أن نضيف: إيضاحًا جديد) إلى أن فى اللغة ماهو شخصى وما هو 
نوعىء» فالمتكلم حين يتكلم» والكاتب حين يكتب» والشاعر حين ينظمء كل أولئك 
يتناول ما أورثه إياه الاستعمال من أمور نوعية شرحناها من قبل» فيتخذها منوالا ينسج 
عليه نسيجًا من شخصيته سداه ولحمته» وبهذا يكون القالب نوعيًا والإنتاج شخصيا. 

ومن ذلك دراسة العيوب النطقية» والأمراض العصبية المتصلة. باللغة؛ وقد يقول 
قائل: ماللتطور اللغوى أو ما للشخصية وأثرها فى اللغة وللعيوب النطقية" والرد هنا 
واضح: إن اللغة ما يتعلمه الناس بالمحاكاة» والناس مولعون بالتقليد» ولاسيما تقليد 


. ذوى النفوذ أو الهيبة أو السلطان وإذا علمنا أن الأجنبى الفاتح. قد يترك شيئًا من عاداته 


النطقية فى البلد المفتوح» كما فعل الأتراك فى الظاء العربية» استطعنا أن نقدر خطر 
العيب النظطقى الذى يوجد فى صاحب النفوذ على تطور اللغة. كان سعد زغلول رحمه 
الله ينطق القاف كأفا مفخمة جدا؛ ويروى أنه كان يخطت التاس ‏ ذات يوم» فقال: 
«كنت أود أن أتكلم إليكم مدة طويلة» ولكننى أحس تعبًا شديداء» وأشعر بقلبى 
ينبض نبضنًا قويًا لا عهد لى به». وهنا انبرى من بين السامعين من هتف: يحيا كلب 
الرئيس! فلو أن الناس فى حبهم لشخصية سعد زغلول قلدوه فى نطق القاف» لأصبح 
ذلك تطوراً فى اللغة . 

أضف إلى ذلك أن الصواب اللغوى من مقومات الشخصية ا التى يتحختهفل أن 
تؤثر فئ اللغة «وإن شخصية الفرد الذى يحتاج إلى تصحيح كلامه قد تصبح فى 
جملتها أحيانا بحاجة إلى إعادة بنائها»2!7. لا يسببه النقد الاجتماعى من تهديم هذه 
الششخصية : ظ 


دفي د دراسة عبد العامة عند تيل أى أى طق خوى نرى م من ادرف أن 
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وثم يضبام من:“الضرورى أن نتعرض لشخصية المتكلمء بل والسامعين أحيانا. 
فالعنصر الشخصى فى دراسة الماجريات 5103868012 04 00266 لا يمكن الاستغناء عنه 
إذا كان المراد هو التحليل الدقيق للنص. بحيث يوصل من تحليله إلى المعنى 
الإجتماعى التام» الذى لا يقتصر على العنصر المعجمى فحسب من عناصر المعنى . 

والأدوار التى يؤديها الفرد على مسرح الحياة الاجتماعية تحتم استعمال لغة خاصة 
لكل دورء فاللغة التى يستعملها المرء وهو يؤدى دور الأبوة غير التى يستعملها فى دور 
الزوج» أو العضو فى النادى» أو الموظف المرؤوسء» أو الرئيسء. أو المصلى فى أحد 
المساجد». أو ذى النشاط السياسى المعين» أو البائع » أو الشارى» أو لاعب الشطرنج» 
أو الذى يستميل الناس للقيام بعمل اجتماعى معين. كل أولئك أدوار ذات تخصص 
فيما يستعمل فيها من اللغة؛ وتتأئر اللغة بشخصية الفرد فى كل دور من هذه الأدوار. 
إن الذئ يستشهد بآية من القرآن فى خخطبة ليقرؤها بطريقة غير الطريقة التى يقرؤها 
بها للتعيد دون الجهر من القولء أو للتطريب على طريقة القراء. فللآية الواحدة من 
آيات القرآن استعمالاات مختلفة» يتطلب كل منها طريقة أداء خاصة؛ لأن شخصية 
الخطيب غير شخصية المتعبد أو المقرئ. وهنا نلحظ مايسميه البلاغيون مقتضى الحال. 
غير أن البلاغيين كانوا يتكلمون عن «حالات» لا عن شخصيات. والكلام عن الحاللات 
إنكار واضح للعنصر الاجتماعى الذى يعترف بالتطور لا بالحالة الثابتة . 

إن الملك إذا خلا إلى خاصته قال «أنا»» وإذا خاطب الشعب فى مرسوم تغيرت 
لغته بتغير الشخصية التى يؤديها فقأل «نحن»» ولكنه إذا خلا إلى محظية فى حريمه 
فربما وصل التدهور فى شخصيته إلى أن يقول «عبدك وأسير هواك؛»: فهذه أدوار 
يؤديها جلالته» يعلو فيها ويسفل» حتى يصل فى آخرها إلى أن يستغنى عن الضمائر 


التى تدل على شخصه.ء بإضافة أحط صفاته إلى ضمير يدل عليها هى. فذلك كذلك 


نوع من أنواع أثر الشخصية فى اللغة» وكلما تعددت الشخصيات زاد نمو اللغة. 
ومن أهم ما يترتب على القول بتأثير الفرد فى نمو اللغة الاعتراف العام بتطور 


مرحلة بعينها من مراحل اللغة للدراسةء وافتراض أن هذه المرحلة تأبتة استاتيكية غير 


ديناميكية إلا فكرة منهجية خالصةء لا تمثل سلوك اللغة بقدر ما تمثل وسيلة المنهج . 
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الاك ككتتكت الام 


جوم دس جح وبح مين ابي تست وم بسك بجت با ومسلففه ان ا دوي 











واللغة" الع ة الفصمس. ذو ماقيو ويقاضييها: لكة: مسطورةع. بوالاشيلك انها تورث كيرا 
فى نظمها المختلفة بين أيام امرئ القيس وبين أيام الشاعر ابن هرمة» أو مسلم بن 
الوليدء أو فجر العصر العباسى. ولا شك أن تطورها قد كان كما هو الجال فى أيامنا 
هذه بصورة تعبر عن شلة العيلةا ين الفصحى وبين اللهجات العربية المحلية. فكما أن 
اللغة الفصحى تقرأ الآن فى سوريا بصورة تخالف عن قراءتها فى اليمن من حيث 
نطق اليم ونطق الضاء وغير ذلك» فكذلك كانت تقرأ أو تنطلق فى الماضى بعجعجة 
أو كشكشة أو غير ذلك. وإذا كان السبب فى الاختلاف الحاضر بين قراءتها فى الشام 
وقراءتها فى اليمن يمكن إرجاعه إلى اختلاف اللهجة العربية المحلية فى الشام من 
أختها فى اليمن» فالسبب فى الاتتلاف الماضى يمكن إرجاعه إلى اخختلاف اللهجات 
العرية “قر الشاكل 'التدلفةة. بوكلا تطووت اللهججاته الجرسة #طوى نفوذها على نطق 
التعدحى كذللت والعيطة إن التصيعى كانف تن الثامالة وعدن الأساكم خرقية التطور 
الدائم الذى لا يتوقف» ومن هنا يتضح السبب فى قولنا بالخطأ المنهجى فى جعل 
المرحلة المختارة للدراسة واسعة المدى هكذا فى التاريخ» وأنه كان الأولى بالنحاة أن 
يدرسوا لغة القرآن والحديث» ويعتبروها ممثلة لهذه المرحلة التى ظهرا فيها وكفى . 

رقا كعير ا اتوالةو كما كور اللنتانها فشني العتمك عند من ران جرتةه سيراة 
أكان ذلك فى اللغات الهندية الأوربية أم السأمية . ظ 

ولقد كان من الأمور التى استولت على يال اللغويين فى القرن الماضى أن اللغة 
كالكائنات العضويةء تولد وتنمو وتحيا» وتصيبها أعراض التحلل» ثم تموت. وأنها 
من ثم تعتبر فردًا فى عائلة لغوية يقرب بعضها من بعض من الناحية الصوتية 
والصرفية» بل المعجمية أحيانا. وتتشابه اللغتان فى ذلك كما يتشابه الأخوان فى 
تقاسيم الوجه وملامحه» وتكوين الأعضاء بوجه عام. ولهذا رأينا الباحثين فى اللغة 
من علماء هذه الفترة يدافعون عن جعل منهج الدراسات اللغوية شبيها بمناهح الدراسات 


' الطبيعية. 


(إن المذهب القائل إن اللغة علم طبيعى له قوانين تشبه قوانين الطبيعة ربما اعتبر 
الآن من غرائب القرن التاسع عشرء ولكن هذا الرأى فى أيامهم كان مقبولا قبولا 
عامًا: والتلميح الذى لمحه «جونز» فقال: إن السنسكريتية يمكن أن تفسر قوانين التغير 
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اد 1 فى اللاتينية والكف ريق 00 قوم مثل البوب؟ وى ظ و الجريماء اللذوة تعتبر صياغتهما 
القديرة اللقوانين الصوتية) عاماه يناما 52 رسم تللك الخنطوط ا نجرى عليها الآث: 


درأسة اللغة بصفة نهائية . 


تقول نون «إن اللغات يجب أن ينظر إليها باعتبارها أجساما عضوية طبيعية» 


مكونة طبقًا لقوانين ثابتة. وتتطور كأن لها قاعدة فطرية للحياةء وتموت بالتدريجح». 
حقيقة أن العلماء الذين تبنو هذا الرأى قبلوه بإعتباره فرضا متيافيزيقيا لا قاعدة 
لطريقة» ولكنه استقبل بالترحيب والاستحسان فى العالم الخارجى» وأصبح فى 
النهاية من بديهيات التفكير اليومى» حين جعله «ماكس مولر» موضوعا لأحد كتبه 
الشائعة اللامعة. وإن المؤسسة الملكية التى أصبحت بعد ذلك دار للعلوم الطبيعة 'قد 
فتحت أبوابها لماكس مولر. ولقد سحر مستمعيه من الصفوة حتى اعتنقوا مذهبه القائل 
يقّة علم اللغة ايجب أن تكون كالطريقة المتبعة مع كثير من النجاح فى النبات 
والجيولوجيا والفلك والفروع الأخرى للدراسات الطبيعية) 27 . 

0 ال فكرة العائلة اللغوية سائدة فى الكلام فى الدراسات المقارنة» مع اعتبار كلمة 
«عائلة» كأنها ترادف كلمة «مجموعة». وقد تستعمل هذه الكلمة الأخيرة أحيانا. أما فى 
القرن الماضى» فإن الكلمة الأولى كانت تستعمل ولها ظل عضوى من المعنى شبيه 
بالمعنى الذى تحدده فى الكلام عن الأسرة المترابطة بالدم. يقول ماكس مولر”؟©: «ولهذا 
كانت أولى الخطوات الكبرى فى التقدم بتقسيم اللغات عن طريق اكتشاف السنسكريتية 
بصفة رئيسية هى أن العلماء لم يعودوا يقنعون بفكرة العلاقة العامة» بل بدأو فى 
البحث فى درجات العلاقات التى وضعت كل عضو من مجموعة إلى جانب الآخرء 
وبعد أن كنا نسمع عن مجرد مجموعات» أصبحنا نسمع الآن ولأول مرة عن عائلات 


لغوية مرتبة ترتيبا تاما». 


وإذا كانت اللغات أجساما عضوية تولد وتحيا وتموت فى نظر هؤلاء العلماء: فقد 
كان مما ينسجم مع ذلك فى تفكيرهم أنها تتحول من حال الميلاد إلى حالات متلاحقة 
من النموء حتى الوصول إلى حالة الموت. وهذا التحول من حال إلى حال هو الذى 





(1) اللغة فى المجتمع ‏ من ملحق عنوانه اتغيرات فى فلسفة اللغة» : 
(5) .268 - 1 رععقتاع مما أه ععمعك5 عط زه وعسنمعع. ] 
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22 أطلقوا عليه اسم التطور؛ وكان إطلاق هذا الاسم من ناحيتهم تأثرا بنظرية داروين 


2 3 التى كانت تصبم الجمو الثقافى بلوئها فى القرن التاسع عشر. ولقد جاءت فكرة التطور 
٠-0‏ هذه بالدراسة التاريخية للغة» فكان من نتائجها دراسة تطور الأصوات» ودراسة تطور 
00 ظ الصيغ » ودراسة تطور استخدام الكلمة» ودراسة تطور الدلالة. فأما دراسة تطور 
00 الأصوات فقد كانت مسئوله عن أجرأ خطوة خطاها علماء اللغات إلى الآنء» وهى 


صياغة قوانين صوتية تشرح تطور الأصوات فى اللغات المختلفة» وتوجد التقابل بين 
مجموعات الأصوات فى عدد من اللغات التى تنتمى إلى عاتلة واحدة. هذه هى 
الأصوات التى كان من رأى العلماء أنها برغم اختلاف كل منها فى لغته عن الآخر 
فى اللعة الأخرى. ت رجع إلن, أضما: واحد فى اللغة القديمة التى ادعوا أنها أصل لكل 
لغات هذه العائلة. وأما دراسة تطور الصيغ فقد عرف باسم ةتسصلةع0) علاةتهم درم 
أو الجراماطيقا المقارنة؛ وأما دراسة تطور استخدام الكلمةء فقد سمى [(00108الا]ع» 
وقد استخدم هذا الفرع أوسع استخدام فى قاموس أو كسفورد» وأما دراسة تطور الدلالة . 
فقد سمى بأسماء مختلفة آخرها 5عضةصاء5 . 

كان الكشف عن السنسكريتية على يد وليام جونز بداية عهد جديد فى دراأسة اللغة 
دزاسة تاريخية فى القرن الماضى» ثم دراسة وصفية فى القرن الحاضر وإن يسبرسن 
ليشير إلى هذه الحقيقة إذ يقول7؟: «إن أعظم بدعة فى بداية القرن التاسع عشر كانت 
ظهور وجهة النظر التاريخية». ولقد قدمنا أن وليام جونز قد كشف كذلك عن 0 
الشبه بين السنسكريتية وبين الإغريقية واللاتينية») حتى وصل فى عام ١7945‏ إلى القول 
بأن «اللغة السنسكريتية أيا كان درجة قدمها رائعة البنية» بل هى أكثر كمالا من 
الإغريقية وغنى من اللاتينية وذوقا وجمالا من كلتيهما ومع هذا يبدو فيها أن سمات 
القرابة لكل منهما من جهة أصول الكلمات وصيغ النحو أقوى من أن تكون وليدة 
الصدفة. إنها من القوة لدرجة أن أى عالم فى اللغة لا يمكن أن ينظر فى ثلاثهن دون 
أن يعتقد أنهن نيعن من أصل واحدء» ربا لا يكون الآن موجودا. وثمة أسباب شبيهة 
بتلك وإن لم تكن فى وجاهتها لفرض أن القوطية والكلتية تنتميان إلى نفس الأصل 

الذى منه السنسكريتية» وربما أضيفت الفارسية القديمة إلى نفس العائلة)”" . 
[ 1.4 ع0 جع 176101 ,130016 115 رع قناع 3ق1 (1) 
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. إن هذه الملاحظة التى ألقى بها وليام جونز فى حلبة الدراسات اللغوية جذبت أنتباه 
علماك. الله يعتف: إلى التذكين تلى: هذه اللعية الكلديدة». العنةا دقار :8 ارات ذه 
بأصوات لغة أخرى» وعقد صلة بين الأصوات» برغم اختلاف لغاتهاء وردهأ جميعا 
إلى أصل واحدء مع افتراض الطريقة التى جرى بها التغير فى تاريخ الصوت أحياناء 
حتى إذا تم لهم قدر كبير من ملاحظة هذه التغيرات» بدأوا فى استقصاء القوانين التى 
تتحكم فيهاء مع الاعتقاد الراسخ بأن «كل إنسان ينفرد بخصائص صوتية» وأن الذى 
بنطبق على الأفراد ينطبق كذلك على الأسرات والقبائل والشعوب'(2. وأن الفرد حين 
ينفرد بنطق خاص يظل من يأتى من بعده يبعد به شيئا فشيئا عن نطق المجموع» حتى : 
ا ا و ابي 0 
مقابله فى اللغة الأولى - يرد فى نفس الأماكن التى يرد فيها مقابله من الكلمة باطراد 
كالذى يحدث فى الصور المختلفة التى تنطق بها القاف فى اللهجات العربية. وقد قلنا 
إن الذى ينطبق على الأفراد ينطبق كذلك على الأسرات والقبائل والشعوب. 

(ولقد ظن الناس زمنا أن التغيرات الصوتية تبدأ من الأفراد» وأنها ليست إلا 
تغيرات فردية جرى تعميمهاء وهذا فهم خاطى اتسينا ؟ فليس لأى فرد قدرة على فرض 
نطق معين على زملائه تنفر منه طبائعهم. وليس ثمة من قوة تستطيع أن تعمم 
التغيرات الصوتية. فإذا قدر لأى تغير صوتى أن يعم مجتمعا فلابد أن يكون لكل 
أفراده ميل: طبيعى إلى توخى هذا التغيير طواعية واختيارا. أما إذا نسبنا هذا التغير إلى 
التقليد فذلك أمر خارجى عن مجال. النقاش. فإن النطق الشاذلا يأتى لصاحبه 
بمقلدين» وإنما يجعله مضحكا. 

وربما قررنا هنا أن حب الابتداع 125408 هو السبب المباشر فى التغيير الصوتى وأن 
ذلك لا يمكن إنكاره فى بعض الحالات)(؟ 

وثمة ملامح معينة يمكن العثور عليها فى كل التغيرات الصوتية: أولها أن التغير 
الصوتى لايمكن أن يتصف بالتعمدء بل إنه يتم بدون وعى» فإن لسان الطفل مثلا 
يذهب دون وعى منه إلى مكان نطقى أبعد من المخرج العادى أو دونه بقليل» ويظل 
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الررعوك اتروع 


لمي سر لو م قم وا امو سا سوم لاتوت ومس م مس كيه لمق م ف صو و وصيم ديك 


سر ل بسو ل أن مسا اماع و سير رسييو رودم ولسوا بسو ومو يجيي سر سير صر 





يكرر هذا النطق حتى يتعوده» وهو يظن أنه ينطق كما ينطق أبواه؛ ولكنه برغم اقتناعه 


هذا يختلف عنهما فى النطق. ولو أن الطفل كان عند بدء التغير واعيا بحدوثه للأصلح 
ختطأه الذئ أدى إليه. وثانى هذه الملامح أن التغير الصوتى مطلق لايقتصر على صوت 
فى: كلمة فى اللغة دون كلمة أخرى. وثالثها أنه مطرد» يتخذ شكلا محذدا لا يحيد 
غنة: كلها اكخملت ظروف حدوثه «ولايبدو أن أى واحد من هذه التغيرات قد وجد 
اعتباطا؛ بل إن هذه التغيرات عدر من ذلك تنخرط فى نظام موحد من 
الاختلاقات2370 , 0 

ويذكر العلماء أسبابا معينة لبعض التغيرات الصوتية التى يعرفون تاريخهاء 
وستحاول هنا أن نورد بعض هذه الأسباب التى تجعل تغيراً صوتيًا معيئًا يحدث مطردا 
لا شذوذ فيه. إن الشخص ليتعلم بعد البلوغ لغة أجنبية فيدخل فى نطقه بها بعض 
عاداته النطقية التى اكتسبها من لغته الأصلية» كما يحدث مثلا من الأجانب الوافدين 


إلى مره حون وتكلموق اللقة العريية: الصرنة بلكنة.. .ولكن مولا كما تعلى ا 
يؤثرون فى عربيه مصر ) ولايسببون نحولا فى نظامها الصوتى . ولكن الغزو أو التجارة 


مثلا قد تدعو أهل البلد المغزو أو الذى تحدث فيه التجارة إلى استعمال لغة الغزاة أو 
ل التجار الوافدين» جريا وراء التقرب من هؤلاء الغزاة أو التجار». ثم ينسون لغتهم 
الأصلية» ولا يذكرونها؛ كما حدث للقبط فى مصرء وللآراميين فى سوريا ولبئان» 
وللنبط فى سواد العراق. فففى هذه الحالة تترك لغة السكان الأصليين المنسية آثارا 


اموه مطردة الورود فى كلام أهلها باللغة الحدينة؛ وتسمى اللغة المنسية ح©1506ناع15آ 


تانة1. ولعل اللغات الأصلية فى مصر م والعراق قد كان لها أثر فى 
اختلاف اللهجاث العربية فى هذه الأقليم الثلائة إلى يومنا هذا أكثر من أثر انمتلاف 


0 العربية القديمة نفسها فى ذلك . 


52 فى البح اللغرى اب على صوت ال الل 
لآ .يحس به المجتمع . فلو أحس به لأخضعه للعادات النطقية العرفية» أو لمأ يسمونه 


.173.4 .م تناع مآ ,2ع14111 (1) 
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مقياس الصواب والخطأ. ولعل تفضيل صوت معين على صوت أخر مما يلتمس سببه 
فى طبيعة أعضاء النطق فى هذا المجتمع كما يقول هيرمان بول. 

وثمة أسباب فجائية للتطور الصوتى» كأن يحدث التغير فى صفة من صفات صوت 
من أصوات الفونيم» فتتبعه بقية أصوات الفونيم فى هذا التغير» للرغبة فى خلق 
انسجام فى النطق» وظنًا من المتكلمين أن ذلك تصحيح طبيعى للنطق. ويبداً ذلك فى 
كلمة واحدة وعلى لسان واحد» أو فى كلمات. متفرقة على ألسنة متعددة ثم يعم 
المجتمع. وقد يكون تحول الضاد العربية فى النطق من هذا القبيل» وكذلك حلت التاء 
محل الثاءء وحلت الدال محل الذال. 

وبالرغم من معرفة تاريخ بعض التغيرات الصوتية معرفة عامة لا يستطيع الإنسان 
أن يقول عند أى حد معين بدأ هذا التغير» ولا نستطيع حتى أن نفطن إلى التغيرات 
التى تأخذ مجراها الآن على غير وعى مناء ولا نستطيع كذلك أن نقرر ما إذا كان 
تغير ما قد بدا فرديأ ثم اتسع مدى تطبيقه. أو أنه بدأ على ألسنة ناس مختلفين ؛ 
يستطاع نسبته إلى فرد معين منهم. «إن التغير الصوتى على النحو الذى شرحنا هو 
تغير فى عادات أداء الحركات النطقية التى تنتح عنها اللأصوات. وإن تغيراً كهذا إذا 
راعينا الدقة ليس ذا أهمية إذا لم يؤثر على النظام الصوتى للغة. والحقيقة إننا حتى مع 
وجود سجلات كاملة تحت تصرفنا لا يمكننا أن نحدد تحديدا تاما نقطة الابتداء فى 
تفضيل بعض الأصوات على بعض تفضيلا يستحق أن يسمى تغير تاريخيًا» 17 . 
ولاشك أن الكثير من التغيرات النطقية من كل نوع يرد على ألسنتنا جميعًا فى كل 
لحظةء ومن المؤكد أننا جميعًا نتلعثم أحيانا فننطق الكلمات على غير وجههاء وأننا 
نتفاصح أحيانا فنزيد من تفخيم المفخم وترقيق المرقق» وقد يدفعنا مزاج خاص أو 
موقف اجتماعى خاص إلى أن نخرج لساننا فى الثاء حين الكلام باللهجة العامية التى 


لا تشتمل بين حروقها على الثاء؛ أو لا نخرج اللسان فى نطق الثاء حين النطق باللغة 


المي ان تغيرات 0 ال يه الا تؤثر فى النظم العبوايا 
بالتقد الصامت أو 6 


ْ لابك إذا أن يشتمل التغيير الصوتى على أثر فى الفونيمات الى يتكون منها النظاء 
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3-0 .الصو للق الونستطيع. أن نفهم التغير العادى فى الفونيمات إذا افترضنا أن اللغة 
ا 1 تتكو نْ 5 طبقتين 7 لاقت أما الطبقة الأولى فيخاصة بالفو ينات (أى الو حعلأات 
الصوتية التى يتكون منها. النظام الصوتى للغة). فللمتكلم عادات خاصة رم اخييك 


الجهر أو عدمه» ومن حيث حركة اللسان وهلم جرا. 

وأما الطبقة الثانية فتتكون من عادات دلالية شكلية: فالمتكلمون ينطقون فى العادة 
مجموعات: معينة من الفونيمات فى الاستجابة إلى أنواع معينة من امثيرات» 
ويستجيبون بطريقة خاصة حين يسمعون هذه المجموعات نفسها؛ ويتكون مه هذه 
العاداك وتلل نيحو اللخة ومععيين 1 ظ ظ 

ظ :ؤأول من تكلم فى القوانين الصوتية بمعناها الأخصء وبدأ محاولة التعيير عد 


معادلاتها التى تشبه المعادلات الرياضية طائفة النحاة المحدثين من علماء اللغة 0 7 
ففى عام ١857‏ طلع يعقوب جريم الألمانى بدراسة على الناس أطلق عليها اسم التغير 


الصوتى (385ناط16طن13111565)» وأطلق عليها ماكس مولر فيما بعد اسم قأنون جريم. 


والإضافة. حتى وصلوا بها إلى الصورة الأتية اك 


3 له اه لات ] قل ك1 


صا نا الم ييه 
“ابم ذا ” 
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عا عله سوير زم مجيرم ذ اي سا سيم رس و وال م م سم عر سر سي لمر سر ل ل ل سس ساس 


لات ل ا بلا م ممصو سسب لي يه نت للح ب عب ب ل ا ب بز تت 
ا 0100000500ذ[ذ[ذة11#1#1#ذخذا ا 


مقياس الصواب والخطأ. ولعل تفضيل صوت معين على صوت آخر ما يلتمس سببه 
فى طبيعة أعضاء النطق فى هذا المجتمع كما يقول هيرمان بول. < 

وثمة أسباب فجائية للتطور الصوتى ». كأن يحدث التغير فى صفة من صفات صوت 
من أصوات. الفونيمء فتتبعه بقية أصوات الفونيم فى هذا التغير» للرغبة فى خخلق 
انسجام فى النطقء وظنً من المتكلمين أن ذلك تصحيح طبيعى للنطق. ويبدأ ذلك فى 
كلمة واحدة وعلى لسان واحدل». أو فى كلمات متمرقة على السنة متعل دم ثم يعم 
0 وكاديكية خعراء الغاد العريية في اللطق عن ذا القبي[ب وكذلك حلت التاء 

وبالرغم من معرفة تاريخ بعض التغيرات الصوتية معرفة عامة لا يستطيع الإنسان 
أن يقول عند أى حد معين بدأ هذا التغير ولا نستطيع حتى أن نفطن إلى التغيرات 
التى تأخذ مجراها الآن على غير وعى مناء ولا نستطيع كذلك أن نقرر ما إذا كان 
تغير ما قد بدأ فرديا ثم اتسع مدى تطبيقه. ٠‏ أو أنه بدأ على ألسنة ناس مختلفين» ولا 
يستطاع نسبته إلى فرد معين منهم. (إن التغير الصوتى على النحو الذى شرحنا هو 
تغير فى عادات أداء الحركات النطقية التى تنتج عنها الأصوات. وإن تغيرً كهذا إذا 
راعينا الدقة ليس ذا أهمية إذا لم يؤثر على النظام الصوتى ل 
وجود سعحدلدت تمده تعد كنا أن ببحدد تحديدا ثاما نقطة الابتداء فى 
تعضيل بعص وي ف بعض تمضياد يستحق أن دي 0 ا 
0 اف عن عن جياه ران 
نتفقاصح أحيانا فنزيل من تفخيم المفخم وترقيق المرققء وفك يلفعنا مزاج خاص أو 
موقف جما اصن إلى أن ترج أساننا فى الثاء حين الكاد اموت وه العأمية ألتى 


الفصحئ . 0 طاوقة فته ارب اليه تؤثر فى النظم الصوئية 
للعة . وغالنًا ما تعتسر من باب الغلط اللغوى . أو الغلط الاجتماعئ, الذى يقابل 
بالنققد الصامت أو اللاذع.. 


لابد إذا أن يشتمل التغيير الصوتى على أثر فى الفونيمات التى يتكون منها. النظاء 
آ#آ#آ| ص سي 
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.. “الصبرى لحك "ونستطية :1 نفهم التغير العادى فى الفونيمات إذا افترضنا أن اللغة 


٠ : 0‏ تتكون من طيقتين من 0 أما الطبقة الأولى ‏ قيخاصة بالفونيمات (أى |! لو سحدات 








0 الصوتية عن يتكون منها . النظام الصوتى للغة) . . فللمتكلم عادات خاصة من حيث 


الجهر أو عدمهة. ومن حيك حركة اللسأن وهلم جرا. 

- الطبقة الثانية عد 6 ولارية سكن ل ران العادة 
050 بطريقة با هذه الجموعات نفسها سها' ويتكوة من هذ 
العادات وتلك نحو اللغة ومعجمها7١؟2.‏ 

ْ وأول من تكلم كي القوانين الصوتية معناها الأخص » وبدآأ محاولة التعبير عن 
00 التى تنه المعادلاذت ام طائقة النحاة 0 من علماء اللغة 0 
الصؤتى 0 وأطلق ليها ماكس مولر فيما بعل أسم قانون - جريم 


وقل تلقف الناس هذه المعاد لات الصوتية ؛ وتناولها العلماء بالاختبار بالا 


0 حتى وصلوا بها بها إلى الصورة الآنية 00 
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رقم مسلسل 8 < - رول 


اللغة الهندية الأوربية الأولى ‏ ]1 
الزير لندية ' عد ]1 


تلك هى المقابلات الصوتية بين اللغات الهندية الأوربية» التى تشمل لغات ما بين 
الهند والشاطيء الأوربى للمحيط الأطلسى»ء وتشتمل على السنسكريتية واللغات 
الهندية» والفارسية» والقوقازية» والسلافية» والإغريقية» والجرمانية» واللاتينية؛ 
والكلتية ؤلكل. من هذه المجموعات لغات فى داخلهاء وكل أولئك ينتمى إلى عائلة 
لغوية واحدة تسمى العائلة الهندية الأوربية. ويرى علماء اللغة أنها كلها تفرعت عن 
أصل واحد يسمونه ةعومتتاظ 1200 220:0 ويرون أنه كان يشتمل فى نظامه الصوتى 
على الوحدات الصوتية التى تدل عليها الرموز التى تحت 83.2 .1 فى الحدول الوارد. فوق 
هذا الكلام. ويقول العلماء بغد ذلك: إن التطور الصوتى فى كل لغة جعل الأصوات 


الأصلية تصل إلى الصورة التى هى عليها فى كل خانة من خانات هذا الخدول. فمثلا 


نرى أن الثاء التى كانت موجودة فى الهندية الأوربية الآصلية تقابلها تاء فى كل 
شاك الؤاقى القوطلة: فتقارلها اناك أن العافي ' ظ 

وحين ظهر ناح هذا القانون الصوتى فى المجموعة الهندية الأوربية حاول 
المستشرقون أن يصلوا إلى قانون مشابه له فى اللغات السامية» ولقد لاحظوا كذلك أن 
أصوات هذه المجموعة السامية يمكن أن يوصل إلى قانون لهاء إن لم يكن فى دقة 
قانون جريم وشموله فهو على الأقل يعبر عن بعض اطراد التخالف بين الصوت من 
أية لغة وما يقابله فى أية لغة سامية أمرى. لقد درس «رايت» هذا التقابل فى كتابه 


مآ عتاأتمدة5 عط 01 لنقسة02 ع تللق 0زم ؟؛ وخحتم دراسته هذه يمو ه230 : بعل 


أن عالمنا الأقسام الممختلقة للحروف فى الأبجدية السامية» وعددنا التغييرات الرئيسية 
المي تتعرض لها اللغات السامية المختلفة» أختم هذا الفرع من موضوعى بتلخيص 


قصير للغبيرات ذات الأهمية القصوى التى يجب النظر إلى كل خخروج عنها نظرة 
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0 فاخصة قبل. الاعتراف بالعلاقة بين الكلمات المدروسة وأنا إذ أفعل ذلك أتبع ترتيب 


الأبجدية العبرية : 
89 تظل هاء فى جميع اللغات واسكن أيضا 
- فى أول الكلمة يقابلها فى الأشورية لهج وفى العربية (أ) وفى الاثيوبية 7 
0 2 الآرامية #ج أو م 
؟- ”# يقابلها (س) فى كل اللغات ولكن أيضا . 


1 يقابلها فى الأشورية (ز) وفى الأثيوبية 15 وفى العربية (ذ) وفى الآرمية 95 
د 


- ( يقابلها فى الآرامية [[ أو بم وفى الاثيوبية لم وفى العربية ح) وفى 
الأشورية .©> ولكن أيضا . 
41 يقابلها فى الآرامية 1١‏ أو مفحه وفى الأثيوبية 7 وفى العربية خ وفى 
الأشورية خ. ظ 
:- 2 فى بداية الكلمة تقابلها ى فى كل اللغات إلا فى الأشورية حيث تقابلها م|» 
ولكن أيضا . 
فر فى بداية الكلمة تقابلها فى الآرامية 9 . وفى الآثيوبية (]) وفى العربية و 
وفى الأشورية له . 
- () يقابلها فى الآرامية 2 أو دف وفى الأثيوبية بِثُم وفى العربية س0 وفى 
الأشورية س أو شس 
*- 1 يقابلها فى الآرامية 1[ أو ©) وفى الأثيوبية (] وفى العربية ع وفى 
ظ الأشورية ووه ولكن أيضا . ظ 


أو 


0 ا م أو )) وفى الأثيوبية (؟ وفى العربية غم وفى 


الأشورية ص. 


994 
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اللفة:المسنية الأورينة: الأول 1 
لغة سكان ويلز ظ - .ا 


تلك هى المقايلاات الصوتية بان اللغات الهندية الأوربية» الت تشمل لغات مأ بن 
الهند والشاطيء الأوربى للمحيط الأطلسى» وتشتمل على السنسكريتية واللغات 


الهندية» والفارسيةء والقوقازية. والسلافية » والإغريقيةء واحرمانية ‏ واللاتيئية » ' 


والكلتية ولكل من هذه المجموعات لغات فى داخلهاء وكل أولئك ينتمى إلى عائلة 
لغوية واحدة تسمى: العائلة الهندية الأوربية. ويرى علماء اللغة أنها كلها تفرعت عن 
أصل واحد يسمونه تنةءم20ا8 1800[ 28040 ويرون أنه كان يشتمل فى نظامه الصوتى 
على الوحدات الصوتية التئ تدل عليها الرموز التى تحت .8 .1 فى الجدول الوارد فوق 
هذا الكلام. ويقول العلماء بعد ذلك: إن التطور الصوتى فى كل لغة جعل الأصوات 


الأصلية تصل إلى الصورة التى هى عليها فى كل خخانة من خخانات هذا الجدول. فمثلا. 


نرى أن الثاء التى كانت موجودة فى الهندية الأوربية الآصلية تقابلها تاء فى كل 
اللغات إلا فى: القوطية فتقابلها الدال أو الثاء. ‏ ظ 


المستشرقون أن يصلوا إلى قانون مشابه له فى اللغات السامية» ولقد لاحظوا كذلك أن 
أصوات هذه المجموعة السامية يمكن أن يوصل إلى قانون لهاء إن لم يكن فى دقة 
. قانون جريم وشموله فهو على الأقل يعبر عن بعض اطراد التخالف بين الصوت من 
أية:لغة وما يقابله فى أية لغة سامية أخرى. لقد درس «رايت» هذا التقابل فى كتابه 
لدان نانك عتأتمء5 عطا 01 تقنطة 1 0158323131196 2) ؛ وخختم دراسته هله بقو 230 بعل 
أن عالجنا الأقسام المختلفة للحروف فى الأبجدية السامية» وعددنا التغييرات الرئيسية 
التو تتعرض لها اللغات السامية المختلفة» أختم هذا الفرع من موضوعى بتلخيص 
قصير للغبيرات ذات الأهمية القصوى التى يجب النظر إلى كل خروج عنها نظرة 
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لاه قبل - اف بالعلاقة بين الكلمات الور وأنا إذ أفعل ذلك أتبع ترتيب 


1 تظل هاء فى جميع اللغات واسكن أيضا 
بح فى أول الكلمة يقابلها فى الأشورية هج وفى العربية (1) وفى الأثيوبية بكم 
< 3 الآرامية #ثم أو مم 
7 0 يقابلهاأ موت 9 أيضا . 


- 59 يقابلها فى الآرامية [[ أو حص وفى الأثيوبية -لم, 'وفى العربية ح وفى 
الأشورية .#» ولكن أيضا . 
(] يقابلها فى الآرامية [1 أو فح وفى الاثيوبية 728 وفى العربية خ وفى 
الأشورية خ. 

4د قاض بداية الكلمة تغابلها ى فى كل اللعات الآ الأقودية سيك زايا 75 
ون ايا 
#ر فى بداية الكلمة تقابلها فى الآرامية 89 وفى الأثيوبية (]) وفى العربية و 
وفى الأشورية ل . 
() يقابلها فى الآرامية 72 أو حص وفى الأثيوبية بِلَم وفى العربية س وفى 
الأشورية س أو ش 

5- لآ يقابلها فى الآرامية ل1 أو 4) وفى الأثيوبية نا وفى العربية ع وفى 
الأشورية مأ» ولكن أيضا . 


اللابقائلها فى الآرافية 122 أو 5 وفى الأثيوبية ل! وفى العربية غ ‏ وفى 


يا الخااة 


بلسي م وفى العرية ظ وفى الآرامية 22 أو ص وفى 


الآشورية ص 
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يا وأو اعت اليم ل ميل كي ارس و سسا عرصي واس رسيص يئر ! 


2 
1 


٠) ٠‏ يقابلها فى الاشورية 5 وفى العوبية :صن رفن الآرامية 5ن أو أ( أو ظ 


؟ وفى الأشورية ص . 
يقابلها فى الأثيوبية 2 (1)) وفى العربية ض وفى الآرامية 1 أء ا 
وفى الآشورية ص . 
4- القة يقابلها فى الآرامية دسم ( رلا ) أو 2©» وفى الأثيوبية زلا دفى العربية 
ش وفى الآأشورية س 


4- 157 يقبالها فى الأرامية همه وفى الأثيوبية بل وفى العربية. س وفى الأشورية 
من ولكن أيضا. 
نة يقابلها فى الأثيوبية لم وفى العربية ث وفى الآرامية (ثى أو مل وفى 
مرو ين » ظ 
الفيقة المرء عند أول وهلة أن هذا التقعيد المتزمت لابد أن يصطبغ بالصبغة 
المعيازية؛ لآن هذه المقابلات يدعى لها الاطر اد الدائمء وهذا الاطراد الدائم هو الصخرة 
التى يسقط منها الباحثون إلى قرار هوة المعيارية. ولكن نظرة فاحصة إلى الطريقة التى 
تم بها التعبير عن هذه المقابلات المطردة تبين إلى أى حد تتسم هذه الدراسة بالوصف 
فالباحثون نظروا فى اللغات نظرة استقرائية» واستخرجوا وجوه التشابه والاختلاف 


< بيْنها ثم غبوو] عن المطرد من هله الوجوه بالعبارات التى أوردناها فوق هل! الكلام 


وهى عبارات يوصف بها هذا الاطراد لا أكثر ولا أقل . 

“ومعى هذه الغبارات أن اللغات السامية قد تفرعت من أصل سامى واخد لايوجد 
الآنء وأن التطور الصوتى من هذا الأصل قد اتخذ طرقا متعددة على نحو ما نرى فى 
هذه المقابلات. وقد استغرق هذا التغير دهورا طويلة؛ لأن مثل هذا التغير لايتم فى 
يوم وليلة. «إن سرعة التغير اللغوى لا يمكن التعبير عنها بعبارات قاطغة؛ فإن المتكلم 
لايجد فى طفولته صعوبة فى الكلام مع أجداده ولافى شيخوخته فى الكلام إلى 
أأحفاده » ومغ ذلك كانت ألف سنة ‏ أى خوالى ثلاثين أو أربعين خيلا - كافية لتغيير 


اللغة الإنجليزية إلى الخد الذى أشرنا إليه من قبل2(١2.‏ ولاشك أن اللهجات العربية 





.2 ,131281128 مآع تكترهن 81 )1 








كناك تساف اقرف الآلك مينة تعره كما ريو عا نين ادا عن سحل كتانن 
للهجة القاهرية فى العصر الفاطمى. .وما دام الفرد ذا أثر فى نمو اللغة وتطورهاء فلا 
بد أن تتحول لهجاتنا المعاصرة إلى حالات تطورية أخرى . 

يتضح من ذلك أن إلتزام الفرد بمعايير خاصة لا تعفى اللغة من التطور فى نظمها 
وأجهزتها؛ فإذا أراد العلماء أن يدرسوا هذا التطور الذى مر باللغة» كما فعل النحأة 
العدقة اناكو ف الذين حرسوا التواين الضوية» كانت عله الدواسة وصنية 0 
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لقد شرحنا فى المقدمة مدلول كلمة الثقافة حين تطلق بمعناها فى الدراسات الشعبية» 
لا بمعناها فى الدراسات التربوية(١2.‏ ووضحنا أن سلوك الجماعات ينتظم فى صورة 
يطلق عليها «#ثقافة»» لتشتمل كل النواحى المادية والمعنوية من هذا السلوك. ونحب أن 
نضيف إلى ذلك أن من خخصائص السلوك الجماعى» أو يعبارة أخرى أن من خصائص 
الثقافة» فى أى شعب من الشعوب أنها لا تقوم إلا فى وسط من الرموز» ومن ثم 
أصبح من الواضح أن كل نشاط اجتماعى مهما كان طابعه لابد أن يتم بواسطة 
استعمال الرموزء واستعمال اللغوية منها بوجه خاص. 
يقول لويس(" فى الكلام عن العقل الجماعى ووظيفة اللغة وصلتها به: «والسؤال 
الآن هو ما وظيفة اللغة فيما يختص بالعقل الجماعى؟ هذه بلاشك هى المسألة 
الأساسية فى استقصائنا لموقف اللغة فى المجتمع؛ وهى مسألة تدفعنا على الفور إلى 
التسناول كن اللتيعة”النقز. اليناف ١تتسو‏ اقول فى ,نلوك تاماك ا فكن: أن مسعى 
«عقلا»؟ من العسير أن يجاب على هذا السؤال إلا بعد أن نبحث وظيفة اللغة فى 
سلوك الجماعة. وسنوضح قدر الطاقة أن «عقل الجماعة» و «لغة الجماعة» كليهما لا 
يمكن أن يفهما إلا إذا ربط بين أحدهما والآخر وارتبط كلاهما بسلوك الجماعة فى 
عمومه؟ . 

تميتولة” 

و «ثمة نقط ثلاث مشتركة بين المحاولات المتعددة المتشعبة فى هذا القرن لوصف 
طبيعة العقل: تلك هى: أولا: أن العقل نوع من السلوك والنشاط . ثانيا: أن الفرد 





)١(‏ أى لابمعنى كونها نتيجة من نتائج التعليم والتثقيف . ظ 
(؟) بداية الفصل الرابع من كتاب «اللغة فى المجتمع] وقد نقله المؤلف إلى العربية . 
/و. 1- 
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58 يغلب ألا يكون شاعرا بنشاطه العقلى . ثالثا: أن الطابع الجوهرى لهذا النشاط 
هو استعمال الرموز» والرموز اللغوية بصفة رئيسية». 

ثم يقول: 

إن السلوك الإنسانى فى مواجهة العالم المحيط بالمرء يتم غالبا باستعمال الرموز. 
ونحن نسمى هذا «السلوك الذى يتم بالرمز» سلوكا عقليا» . 

ويجدر بنا بعد ذلك أن نتكلم عن طبيعة هذه الرموزء وأن ننظر إلى مكان الرموز 
اللغوية بين أنواع الرموز المختلقة . 

وسنئرى عند النظر إلى 0 نقلرة عافة: انها كه تتقسم إلى ء ما يساوى عدد ازا 
الإنسانية : فهى إما )١(‏ لمسية أو 0 ذوقية أو (7) شمية أو (5) سمعية أو (0) 
بصرية”1". فالزمز اللمسى كل ملموس له معنى خاص. فإذا تكلمت عن فلان الجالس 
بالقرب منك وأنت لا تراه» فإن صديقك الذى يستمع إليك ويراه دونك سيغمزك» 
وستفهم أنت أن هذه الغمزة لها معنىء وأن معناها بالتحديد هو التحذير من 
الامستمراز فى هذ «الكلام» الأو تعتاك شخها مك أن بسمسد». ولا للف أن فلاعه 
يسمع ما تقول. وإذا دخلت من باب منزلك؛ فاستقبلك “طفلك عند الباب فرحا 
بقدمك» فتعلق بك» فستربت على كتفه» أو تمسح بيدك علبى شعره». وسيفهم هو 
بدوره من الربتة أو المسحة أنك تحبه وتعطف عليه. وإذا شاركت صديقك فى .ضحك 
لأمر معين فضربت بيدك على كتفه أثناء الضحك»ء فسيفهم من ذلك. زياذة درجة 
استمتاعه بالضحك.» وقوة مشاركته لك من الناحية الوجدانية فى هذا الظرف الخاص. 


الإهانة»ء حسب اعتبارات اجتماعية خاصة: بالمركز الإجتماعى» ودرجة المخالطة بينك 
وبينه»ء ثم ما إذا كان هذا العمل قد حدث بينك وبينه» أو فى مجضر آخرين وهلم 
والرمز الذوقى كل مذوق له معنى خاص . 
فمذاق الطعام المطبوخ يدل على امفة أو عدم نشححه ؛ ومذاق حجر البطارية يدل 





.194668 من محاضصرة عن المذهب الرمزئ فى الأآدب القاها المؤلف بكلية دان العلوم عام‎ )١( 
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0 على ما إذا كان لايزال به شحنة من الكهرباء أو أن ما فيه قد استهلك» وقد تصطلح ' 
0 7 2 7 0 0 ولى أ مرهأ على فهم معيو 'قبول كن جاء يبحه به بالقهوة طظ الحلوة. ٍ على 


فهم رفضها إياه بالقهوة بلا سكر» قترصد لولى أبرها فنجانا خاصا له طعم رمز" 
'. وأمأ رموز الشم فلها فلها دلالتها أيضآا. 

فقد تصطلح عصابة فن العصابات» أو طائفة من الطوائف 506 على .التطيب 
برائحة خاصةء إذا اشتمها المرء فى أى شخص عرف أنه من العصابة .أو الطائة. 
ويستطيع معظم الناس ال يخير عن ار الطبيقا اي يلاها لداعي 01/1 التى 
تأتى من بيتهم فتملاً خياشيمه . 
والرمز السمعى كل مسموع مقصود به معنى. فصوت بوق السيارة رمز سمعى إلى 
وجوب الحذر من اصطدام ممكن» وصفارة الإنذاز رمز سمعى يدل على وجود طائرات 
معادية فى سماء البلد أو على نزوح هذه الطائرات» بحسب نوع الصوت الذى يصدر 
كا ع إشاراته رومن ونقرات التلغراف» وأبواق الجيش» وطبول الزنوج» كل 
أولتك: رموز سمعية ذات دلالات معيئة. وأشهر الرموز السمعية أصوات الكلام. 
أما الرمز البصرى فكل مرئى مقصود به معنى. فالتلويح بالأعلام فى سلاح 
الإشارة مجموعة ارو البصرية» وكذلك ومضات الهليو» وأضواء المرور فى 
الطرقات» وعلامة الاحتراس من القظارات» ورسم الجمجمة للدلالة على الخطرء 
والأعلاء التى تدل على الدول المختلفة» والألوان فى الخرائط» وعقارب الساعة 
وأرقامهاء كل أولعك رموز بصرية ذات دلالات معيئة. وليست الكتابة إلا مجموعة من 
الرموز البصرية التى تدل موزعة ة على الحروقفا» ومجموعة على الكلمات» ومسقة على 
البسياق . 0 : 0 1 

ولقد قال القدماء» ولا يزال المحدثون يرددون هذا القول: إن الجواس أنوانب 
المعرفة . ونه اننا كيف أمكين لكل جابسة أن تقوم بنضيبها من الإدراك الرمدى 
بطريقتها الخاصة. ولاشك أن السمع والبصر أكثر اندع اراس العيالة «الرهون يوتفها 
5 اكتساب المعرفة» ومن هنا توافرتب جهود الإنسان على زيادة مدى الإدراك عن 
طريقهماء حين رأى قصر هذا المدى. فلقد فطن اللإنسان إلى أن عينه لا ترى إلا إلى 


مذى رؤية معين تجحتهفى الأشياء وراءهء إما لبعدهأ وإن كانت فبخمة» وإما لدقتها وإن 
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كانت قريبة؛ فاخترع التلسكوب للأآولى» والميكروسكوب للثانية. وفطن الإنسان 
كذلك إلى أن لأذنه مذي مععينا أذ تسمع وراءه» فاخترع لها التليفون. والراديو» 


التجارب » والآداة الرمزية المثالية التى تستخدم فى نقل هذه التجارب - تتصل بهاتين 
الحاستين المخنطيرتين؛ فتسوق الكلام إلى السمع وتزجى الكتابة إلى البصر. 

كيف تذل الرموز المختلفة على معانيها؟ أو بعيارة أخرى ما العلاقة بين الرموز وبين 
معانيها؟ يمكن هنا أن نذكر أنواعا ثلاثة من هذه العلاقات بين الرموز ومعانيها: أما 
النوع الأول فهو العلاقة الطبيعية؛ ومثالها أن تحس بتقلص فى معدتك فتعلم أنك 
جائع. ولقد جاءك هذا العلم عن طريق علاقة طبيعية موجودة بين الرمز الذى هو 
الإحساس بتقلص المعدة وبين معناه الذى هو الجوع. وإنما كانت هذه العلاقة طبيعية 
لأن المنطق والعرف كليهما لا يدخلان فى التفريق فى المعنى بين تقلص يدل على 
الجوع وبين آخر يدل على المغخص. ويبقى بعد ذلك على الإحساس الطبيعى أن يفرق 
بينها. وإنك لتسمع النغمة الموسيقية العالية القوية فتفهمها على طريقة الرموز السمعية 


٠‏ غضيا» أو نورةءع أو نشاطأ» أو فرحأاي أو أى شعنى محدده محيطها 56 القطعة 


الموسيقنية المعزوفة التى تستمع إليهاء وإنما كانت العلاقة بين الرمز الذى هو النغمة 


وبين معناها الذى هو الخضب الخ علاقة طبيعية لأن المنطق والعرف لا يدخلان فى 


شرح هذه النغمات. أما المنطق فواضحء وأما العرف فلأنه محلى والموسيقى عالمية. 
وهذه العلاقة الطبيعية بِينِ الرمز والمعنى لا توجد فى اللغة إلا عند الكلام عن دعوى 
استدعاء أصوات بعص الكلمات كالفحيح والحقيف والخرير والزئير والقطع والقطم 


والفط للمعانى التى سيقت لها هذه الكلمات؛ وسنرى بعد قليل أن هذه الدلالة 


عم رس رس و وق را سام موسو اج مير 0 


الاستدعائية هى التى يقول بها أصحاب المذهب الرمزى فى الأدب» ويجعلونها فى 
مقابل الدلالة العرفية التى سنشرحها من بعدء أما علماء اللغة فيسمون ظاهرة 
الاستدعاء الصوتى هذه 2020172608018 0 انتقلت مناقشتها من محيط اليونان 
لفيا إلى محيط العرب . 

والنوع الثانى من العلاقة بين الرمز ومعناه هو العلاقة المنطقية. تنظر فوق رأسك 
فترى السحابة, فإن كانت داكنة حافلة توقعت المطر» وإن كانت بيضاء صافية كان لها 
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معنى آخخر , والربط بين لون السحابة ومعناها هنا ربط منطقى عقلى فكرى؛ ور 


/ تعرفه فتلقى إله بالفجنة» نان أعرفى عدف دل ذلك علي الجفوة» وإن ردها 
ئ 0 كان ذلك دلبلا على المسالمة . وما دلالة.آثار م على رمال الصحر اءء - 


التى يتركها الجناة. فى مكان الجريمة إلا دلاللات منطقية يتوصل إليها قصاص الأثر 
رجل الشرطة بتفكير منطقى_بسيط. أو معقد. 0 
علاقة منطقية ذهنية . 
أما النوع الثالث من أنواع العلاقة بين الرمز والمعنى فهو العلاقة العرية: وهى من 
وجهة نظرنا أهم من سابقتيهاء لوجودها فى الدلالات اللغوية. فالعلاقة بين الاسم 
والممبى غير ,ظبيية ولسوا الا ولكنها عرفيةء رهج من لناكه م الوضع. وإن 
العرف ليختلف باختلاف. المجتمعات» وباختلافه تختلف اللغات ولو كانت العلاقة بين 
لاضع والمسمى طبيعية أو منطقية لكأن الكلب كليًا والحمار حمارا فى كل لغات 
البشر. ولكن اختلاف العرف من مجتمع إلى مجتمع آخر جعل أولهما «كلبًا؟ فى 
اللغة العرنية و 408 باللغة الانجليزء وهلم 00 ااه 

.إن العلاقة بين الكلمة ومدلولها شغلت المفكرين فى كل زمان» واتخذت لنفسها 
أحيانا صورة القضايا الدينية». وأحيانا أخرئ صورة المجادلات الفلسفية أو الأدبية أو 
اللغوية. وإن من ينظر فى مفهوم قوله تعالى " (وكلمة ألقاها إلى مريم» ليجد فيه نقاشا 
كبير فى الإسلام والمسيحية على السواء : أو ينظر إلى قوله تعالى: «وعلم أدم الأسماء 


كلها ليجد .فيه خخلافا حول تعليم الأسماء وتعليم المسميات » وخخلوصا بعل ذلك ظ 


الخلاف إلى أن الله تعالى علم آدم أسماء الأجناس التى خحلقها © , وإن تلك الأجناس 
وأسماءها هئ الى قات حولها تقاذنات 'الللدقنة ادن العصوى الوصظى ول اهبيع 


الأسمية تطدةةصتط:هدوالواقعية نلزة تل5ء*2» حين وردت فقرة ص ترجمة ونشو من ْ 


كنا 1ط ]مع 80 لقدمة فورفوريوس على مقولات أرسطو. فأثارت . مشكلة الأجئاس 
والأنواع» قن إذا كان لها وجو د خارجى أو لا. فإد! كان لها وجود خارجى فهل هى 
ميجسمة أولا: وهل طى منفصلة عن الحسوساته أو شى قائمك بها. وقل راقن 





)١(‏ من الأقوال المشهورة: الأسماء لا تعلل. 
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يي 8 آذإ كقط هى ليا لها حديفه ها ا من 0 التنسمية» 


معينة . 57 مو ول 0ه 00 وفيت الكنسة على لقعي وسخطت 5 


[ْ الاسميين؟ ولكنهم كانوا برغم لعنة الكنيسة خيرًا وبركة على الحياة الفكرية والحركة 


لعلمية فى أيام النهضةء وبقيت آثار فكرية من مذهبهم فى كتاباتهم متاخرة لمفكر مثل 
عنامت رفي 1 

ولقند كان من خصائص المذهب الرمزى فى الأدب أن يستخدم الكلمة ليدل بها 
دلالة طبيعية على المعنى» أى أن الكلمة بدل أن تستتخدم بمعتاها العرقى الذى فى 
المعجم. تستخدم بمعناها الطبيعى الذى فى اللترس. أو بعبارة أخرى بدل أن يستعمل 
لشاعر العلاقة العرفية بين الرمز الذى هو الكلمة وبين معناها المعجمى يعمد إلى 
العلاقة الطبيعية بين الرمز الذى هو جرس الكلمة - لا الكلمة نفسها - وبين استعجابة 
الذوق إليه» بيجم هذه الاستجابة محى المعنى» على نحو ما فى تذوق 5-6 
وذلك المعنى معنى أستدعائى إذا شئت أن تسميه كذلك. يقول رينيه | 7 : إنه لا 
الموسيقى ولا الشاعر فد وضع نظرية استدعائية كاملة للتذوق» فلم يقل المسيقيون عما 
تستدعينه نغمة ما من المعانى» بل تركوا ذلك للذوق الفردى» ولم يقل الشعراء عما 
يستدعيه جرس كلمة ما من المعانى» وإنما تركوا ذلك للذوق الفردى أيضًا 

وبعد ذلك يخاول جل أن يضع هذه النظرية للشعر الرمزى» ولكن محاولته لم 
تنجح ؛ ؟ أنه أراد أن يجعل الشعر فى تذوقه موسيقيا أكثر من الموسيقى . على أن الذى 


يهمنا من نظريته إنما هو العئاية بالعلاقة الطبيعية بين الرمز ومدلوله؛ ويبدو أن 


الرمزيين أقرب فى تفكيرهم إلى الاسمبين منهم إلى الواقعيين من. فلاسفة العضور 
لوبطى. 00 يا 20 

ولغل الأقرب إلى الصواب أن العلاقة بين الكلمة ومدلولها فى الشعر والغناء ذات 
جهتين : ففى من خدية تمل اطبقيةء » لمأ فى الشغر والغناء من العنصر الإيقاعى 
الموسيقئ لذى يعتمد على دلالة النغمة دلالة ظبيعية ٠‏ على تخحو ما فرصنا 1[ ذلك 





4 راجع دأئرة المعارف البريظاشية مأدة 00 
(5) أحد أثمة الرفزية. راجع كتاب قانتينجم عن المذاهب الأبية الكبرى . 
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لتيل وقد رأينا أن أصحات المذهب الرمزى فى الأدب يعتدون بهذه العلاقة أكثر مما 
ئ 0 يدو ن بالعلاقة العرفية بين الكلمة ومعناها الذي فى المحسجم » وهى من جهة أخرى 
03 عرفية» / لأن الشعر والغناء ينبنى كلاهما من نصوص لغوية أدبيةة مركبة من كلمات 
١١‏ وا الالات عرف مسجعية» فالشس والخا هلا الاردواج فى العلاقة يهما وين م 
> بتلا ليه 





«ويظهر من المغانى المتعددة التى تدل عليها كلمة الرمزية خاصيتان: أولاهما أن 

الوم شي كل حالاته عوض عن سلوك له طابع الواسطة بين طرفين؛ ومن هنا يصدق 
. أن الرموز تدل على معان لا يمكن أن تؤخل منها أذ مباشرً. وثانيتهما أن الرمز 
00 يعير عن تكثيف لنشاط ماء ومن ثم لا يتناسب خطره العملى مع تفاهة المعنى الذى, 
يوذ من صورته المجردة) 200 وقد وضع القدماء قوانين لاستخدام الرموزء يمكن 
إجمالها على الصورة الاتية : 
١‏ - يدل الرمز الواتحد على مدلول واحد فحسب . 
؟- إذا صيح أن يخل رمز محل الآخر فإن الاثتين يدلان على نفس المدلول. 0 
. إن دار ل أى رمز عام الدلالة هو نفس مدلول الرمز حين تخصص دلالته؛ كأن ا 
3 تقول «هذا الحيوان» مع الاشارة إلى المرموز له وهو هذا الكلب . 0 
00 4- يدل الرمز على ما يستعمل عادة للدلالة عليه» وليس من الضرورى أن يدل على 
00 ما يخسن أن يدل عليه فى الاستعمال الجيدء أو ما يفهم به فهما أعم من دلالته 
الغادنة» أو على ما ينوى الرامز أن يستعمله من أجله مخالفًا لهذه الدلالة. 

ه- لا يشتمل الرمز المركب على رموز جزئية يمكن أن يحل أحدها مخله. 
00 5- تنتنظم كل المدلولات معا فى نظام مغين» ويشمل كل مدلول منها مكانا واخدا فى 
ْ 0 هذ 2 النظاة”؟ . ( 
فإذا نظرنا إلى القانون الرابع من هذه القوانين أدركنا إلى أى حد يتحكم العرف 

فى استعمال الرموزء إذ إن الاستعمال العرفى الذى ارنضاه المجتمع بعد. أن تعارف 





0 
ا 
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عله ع نه ابيب عادة أو ما فى حكمها ‏ هذا الاستعمال لاينبغى العدول 5 
اتعديا لات شخصية لا صلة لها بالتعارف» سواء أكانت هذه الاستعمالات الشخصية 
ثلة فى إطلاق الي ع جانب الى أو فى فهم الدلالة من جانب المتلقى . ومعنى 
تحكم العرف فى استخدام الرموز أن الربط بين الرمز الذى يستخدم فى الاتصال وبين 
مدلوله ربط اعتباطى لا سبب له من الطبيعة أو المنطق» ومرجعه الوحيد هو اتفاق 
المجتمع عليه لا أكثر ولا أقل . وهذا 7 تعبير آخر عن نفس الحقيقة التى ذكرناها منذ 
قليل: وهى أن العلاقة بين الرمز اللغوى , وبين مدلوله علاقة عرفية . 

ويمرق 5055 0 من الرموز يسمى أحدهما تكثيفيا 60206058410231 
كالربت. على الكتف الذى أشرنا إليه منذ قليل» إذ أنه رمز يكثف العطف والحنان 
والتعجي ف ستركة والجلرة ارول كزين ...| جد ادكه للالوالات: قا لسر ونون 
الثقانى إشاريا 76161601181 وهو يشمل رموز الكلام والكتابة والتغراف والإشارة 
ونحوها. ولن نلترم هنا بالكلام عن النوع الآول. لأن هدفنا هو دراسة النوع الثانى 
فحسب». لا تصاله إتصالا مباشرا بطبيعة اللغة. بعل تعريف اللغة بأنها «نظام من 
الرفد ف لصي الاعتباطية التى يتم بواسطتها التعاون بين أفراد المجتمع)(2. ويعطينا 
هذا التعريف صورة للغة من ناحيتها الكلامية الصوتية السمعيةء ولا يصور لنا اللغة 
البصرية التى تعتمد على الكتابة فى صورها المختلفة» وعلى الإشارات البصرية 
المتنوعة. فإذا علمنا أن الكتابة والإشارات البصرية بأنواعها مجموعات من الرموز التى 
ل محل الرموز الصوتية فى ظروف معينة» أدركنا أن اللغة لها جانيان رمزيان لابد 
لنا من دراستهماء وذلك ما سنحاول هنا بصورة عامة مع الابتداء بالرموز اللغوية 
السمعية . ش ظ 
إن هبة الكلام واللغة من .خخصائص كل المجموعات الإنسانية. ولم يعثر قط على 
قبيلة بلا لغة» وكل ما يعارض هذه الدعوى ليس إلا من قبيل الفولكلور (الأحاجى). 
وليس ثمة من ضمان لصحة ما يقال أحيانا من أن هناك قوما ذوى حصيلة لغوية 
محدودة» حتى إنهم لا يستطيعون فضاء حاجاتهم اليومية دون أن يستعملوا الإشارات 
المساعدة» وبذا أصبح التخاطب الواضح القصد فى مثل هذه الجماعة يستحيل حدوئه 
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فى الظلام. وخقيقة هذه المسألة أن اللغة وسيلة تعبيرية وإتصالية كاملة بالضرورة كما 


بلأحظ ذلك فى كل مجتمع معروف. ومن المعقول أن تخمن أن اللغة هى أولى 
النواخى المختلفة للثقافة فى الوصول إلى شكلها التام التطورء ويعتبر كمال اللغة شرطا 
لتطور الثقافة فى عمومها»”!'. ظ 
ولقد بدأت اللغات أول ما بدأت فى صورتها الصوتية السمعية» ويظهر عموم هذا 
الفهم بالاطلاع على أقوال العلماء فى أصل اللغة. وعلى النظريات التى جاءوا بها فى 
افتراض بدء اللغات الإنسانية» إذ إن كل هذه النظريات تتكلم عن اللغة الآولى 
باعتبارها لغة سمعية. فهى فى نظرهم إما تطور لصيحات الإنسان أو محاكاة للآصوات 


0" د بي أو صدى للمؤثرات الخارجية» أو أنها أصوات ناشئة عن 


اعتيارات المخالطة بين بلى بنى الونسان الأوائل . (وإن ظهور الكتاية فى مرحلة متأخرة من 
7 0 باكبارة تقليدا أمينًا للغة النق ليدل 0 أن اللغة ا -- 


للانسان بالرغم من هذا يدل بوضوح لاغموض فيهء كما 57 وه م 0 
المنتخرجة من الدراسات الشعبية» على أن اللغة الصوتية سابقة على كل أنواع الرمزية 
المستخدمة فى الاتصال؛ وكل هذه الأنواع الأخيرة إما ثاتوى كالكتاية أو إضافى 
كالإشارات التى تصاحب الكلام)7'" . 

وإذا كانت أصوات اللغة حقائق عضوية تخضع للوصف من حيث المخارج أو 
الحركات التى يقوم بها الجهاز النطقى» ومن حيث الصفات أو الظواهر الصوتية 
المصاحية لهذه الحركات النظقية» فلا شك فى أنها كذلك تخضع فى ورودها 
واستعمالها وعلاقة كل صوت منها بالأصوات الأخرى خضوعا تاما لنظام رمزى تتميز 
به اللغة التى تستخدم هذه الأصوات عن كل لغة أخرى من لغات العالم. ومن هنا 


كانت دراسة الأصوات من وجهة نظر المخارج والصفات مقدمة لدراسة علم التشكيل 


الصوتى الذى يعبر عن النظام الرمزى الذى تنظم نه هذه الأصوات . 


إن السيمفونية الموسيقية مبنية من نغمات تخرج كل منها من مخرج موسيقى 
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خاصء ولكنها تنسكب فى الأذن فى نسق استجرارى مركبء» يخلق فى النفس طائفة 
فق الاأمدبحة التسية التى تتكون منها قصة نفسية معينة. وإن كل سيمفونية لتتميز 
عن الأخرى. بما احتوت من النغمات» وبما استخدمت فى تركيب نغماتها من أسس 
جمالية وذوقيةء كما تتميز بالعلاقات الرياضية التى تربط بين مافيها من نغمات. 
ومثل السيمفونية كمثل اللغة تماما؛ فكما أن نغمات السيمفونية ذات «مخارج» معينة. 
فكذلك أصوات اللغة» وكما تختلف النغمات علو وانخفاضاء وطولا وقصراء وقوة 
وضعفاء تختلف الأأصوات 5 ورخاوة؛ وجهرا وهمساء وتفخيما وترقيفّاء وحركة 
ومداء وإفرادًا وتشديداء وصحة وعلة وهلم جرا. وكما أن 5 هذه النغمات علاقات 
رياضية نجد بين أصوات اللغة علاقات من. التماثل والتخالف». والإدغام والفك. 
بحسب .قرب المخرج وبعده» وكما ينبنى تركيب النغمات على اعتبارات جمالية وذوقية 
نرى تركيب الأصوات ينبنى كذلك على مراعاة عدم التنافر اللفظى» والحموشية فى 
السمع» وتضع اللغة لذلك نظاما معينا من تجمعات المخارج وترتيبها فى الكلمة 
الاي" وأخيرا كما تختلف السيمفونية عن مثيلاتها من حيث الاعتبارات الموسيقية 
المتقدمة جميعا تختلف اللغة عن مثيلاتها كذلك من حيث كل ما تقدم من الاعتبارات 
اللغوية . 000١‏ 0 
الأصوات اللغوية فى داخخل الكلمات 00 لغوية صوتية ذات دلالات. 

وقد يقول قائل: كيف نقول بآن هذه الأصوات المفردة رموز مع أن الصوت المفرد 
فى عزلته ليس. له دلالة.مجددة؟ فالجواب أن الصوت المفرد 3 كالنغمة الموسيقية 
المفردة؛» تتعين دلالته فى محيطه العملى . فالكاف من «كتب» وهى فى بيئتها الصوتية 
م الكلمة لا يمك أن معدت سنياء .وار ماقا جه متكوقة مرح العادبوالناء لتخي 
لانعدمت دلالة الكلمة على مدلولها العرفى» ولكان مرجع انعدامها إلى إنعدام الكاف 
من الكلمة.. فإذا كانت الكاف فى «كتب» صاحبة كل هذا الخطر فلا بد أنها تتتحمل 
قسطا من الدلالة. ومن ثم تصبح حين تنطق رمزا صوتيا على هذا القسطء وتصبح 
الكلمة المركبة منها ومن التاء والباء ذات دلالة على المعنى العرفى المعطى لهاء غير أن 
دلالة الكاف ال يواج بي اب انار بوني بار يري دوي 030 





() راجع المزهر للسيوطى ج ١‏ ص ١١9‏ وهو قل عن روس الاز ا 
-1195- 








تفلن أن الصيرت للخو الببى ره الكلجة لان ونا هو سرع «المنطوق 77 
فالكلمة ولحجدة من وحدات اللغة» واللغة مجموعة . من القواعد والصيغ » سو أء 


أكانت هذه القواعد صو تية أم صرفية أم نحوية؛ وسواء أكانت هده الصيغ قوالب 


صرفية أم كلمات معجمية. أما الكلام فوحدته «اللفظ» المنطوق؛ أو بعبارة أخرى 
اللغة هئ مجموعة قواعد وصيغ صامتة؛ فأما القواعد فصمتها واضحء وأما الصيغ 
والكلمات فلانها فى بطون الكتب» ونحن لا نتكلم بالكلمات المفردة؛ ولكن الكلام 
7 من دفعات نطقية ! ألفاظ » قد يكون أحدها نطقا لكلمة واحدة أو لعدة 


032 كلمات. وستتناول هنا هذا اللفظ المنطوق لنرى خصائصه الرمزية» وندرس العلاقة 


بين هذا اللفظ وبين مدلوله من وجهات نظر مختلفة . 

اللتطوق إذا برف هركب يعات للدلالة ع ف رقي ل للف نار فيه وله 
الدلالة ليبدو فى صورة مزيج من المستويات الدلالية بعضها أصواتى وبعضها 
تشكيلى7'؟ وبعضها صرفى والبعض نحوى أو معجمى أو دلالى. ولكل مستوى من 


هذه المستويات اللغوية نصيب من الدلالة؛ وتتجه الدراسة إلى جميعها بتحليل يشبه 


تحليل ألوان الطيف الضوتى 9221 و نسمى هذه المستويات ميجتمعة ياسم الطيف 
.ومن الممكن أن نشرح طريقة هذا التحليل على النحو الآتى : 
إن كل دراسة لغوية لابد أن تتجه إلى المعنى. فالمعنى هو الهدف المركزى الذى 
تصوب إليه سهام الدراسة من كل جانب على النحو المبين فى الشكل لاني : 


(1) ذلك هو ما سميناه المجموعة الكلامية فى مناهج البحث فى اللغة فارجع إلى ذلك الكتاب ص 118 . 
(؟) راك جع مدلول هذه الكلمة فى مناهج البحث فى اللغة ص ١١١‏ وما بعدها. ١‏ ش 
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وهكذا يصبح مبضعاء ويستقل كل فرع من فروع الدراسات اللغوية ببضعة من هذا 
المعنى توضحه؛ وتبين عنه» وتعين على كشفهء بقطع النظر عما إذا كانت هذه البضعة 
ما يتصور فهمه مستقلا عن: الهيكل العام للمعنى المركب أم لا على نحو ماستراه. 
إن علم الأصوات 8026805م إنما يقوم على تناول الصوت المنطوق بالوصف بعد أن 
يلجأ إلى تحديد حدوده فى بيئته الصوتية» تحديدا اعتباطيا تسمح به أهداف الدراسة وله 
ما يؤيده من طبيعة النطق. ذلك بأن بين كل صوت وما يليه مرحلة نطقية انتقاليه لا 
يمكن اندقضي تند اثهانية إلى الفوت النناق. بول إلى الميوت: اللاحق». بولك 
أهداف الدراسة تسمح بخلق حدود عله كا ضبوك: عتى نيد ومس نين وغرض 
علم الأصوات اللغوية من دراسة الصوت أن يبين ما فى نطقه من حركات عضوية: 
وما فيه من ظواهر صوتية. فأما الحركات العضوية فتدرس عادة تحت اسم المخارج على 
وجه العموم؛ وأما الظواهر الصوتية المصاحبة لهذه الحركات فيطلق عليها اسم 
الصفات. ومهمة علم الأصوات هنا أن يحدد عدد المخارج فى اللغة التى يدرسهاء 
ويصف الحركات التى يتم بها النطق فى هذه المخارج» ثم يعمد إلى الظواهر الصوتية 
(الصفات) فيقسم الأصوات على أساسها بين الشدة والرخاوة وما إلى ذلك» ويسمى 
هذا الوجه من وجوه التقسيم طريقة النطق» ثم بين الجهر والهمسء» وهما مبنيان على 
وجود ذبذبة فى الأآوتار الصوتية تصاحب النطق أو عدم وجودهاء ثم التفخيم 
والترقيق» وأساسها حركة مؤخر اللسان فى أثناء النطق؛ إذ إن هذه الحركة معناها 
إعادة تكييف حجرة الرنين لدى البلعوم 263 8100021 من حيث الشكل والحجم. 
وذلك أمر ذو أثر فى الصوت يظهر صورة التفخيم أو الترقيق. وإنما يتميز كل صوت 
عن كل صوت آخخر فى اللغة التى يتجه إليها الدرس بما بينهما من أوجه الخلاف التى 


تبرر جعل كل منها. بموضع التباين من الآخر من حيث الوظيفة التى يؤديها فى المنظمة 


الصوتية لهذه اللغة. وهذا التبايح فى الوظيفة هو الذى يطلق عليه علماء الغرب ١‏ 
- اين على 0 َ جمدم 
(القيم الخلافية» أو 5عنالة؟ لهناعع2ع]014 أو الفروق ؛ فإذا صح هذا كانت الوظيفة التى 


يؤديها الصوت فى نطاق المنظمة الصوتية هى معناهء أو على الأصح هى قسط المعنى 


الل فصنييه أن يؤديه. ومن ثم صح أن يسمى القسط الذى يؤّديه الصوت من المعنى 
مغنى وظيفيا أى أنه ليس معنى معجميا يكشف عنه المعجم ولادلاليا يستخرج 
بالتخطيط العام للماجريات؛ على نحو ما سنرى بعد قليل. 


1١4م‎ 








والنقطة التى ينتهى فيها علم الأأصوات هى التى يبدأ .فيها علم التشكيل الصوتى» 
أو كما يسمى فى الغرب 1020108م. فلقد كان نشاط علم الأصوات قائما على 


00 . والتجريد. وعند الفراغ من الدراسة العملية التى يقوم بها علم.الأصوات نجد بين أيدينا 


عددًا من الآصوات يمكن عند استخدام ما بين بعضه والبعض الآخر من روابط 


وعلاقات أن يقسم إلى عدد أقل من الوحدات المجردة التى لا تنطق» لأنها أقسام لا 
أصوات. وهذه الأقسام هى التى نطلق عليها فى الدراسة اللغوية الحديثة اصطلاح 
«الحروف» أو الفونيمات. ليست الجروف إذَا هى تلك الصور الكتابية التى نخطها 


بالقلم» فهذه رموز كتابية إلى الحروف. وليست الحروف هى ما تنطقه بلسانك فى 
أثناء الكلام» فهذه هى الأصوات. ولكن الحروف أقسام يشتمل كل منها على عدد من 
هذه الأصوات. وإذا كانت الأصوات تدخل فى نطاق حاسة السمع والبصرء وفى 
العمليات الحركية» فلا يدخل الحر ف إلا فى نطاق الفهم. أد فى 3 الخدس» .عل 
حسب ما يراه العلماء من وجهات النظر المختلفة فى نظرية الفونيم' 

. وللحروف معان وظيفية أيضا تتضح حين نستخرج حرفا م من الكلمة» أو نضيف 
إليها حرفاء أو نحل حرفا فيها محل حرف منهاء فنجد المعنى يتغير مع. كل من هذه 
الاجراءات. فإذا أنحذنا كلمة مثل «ثار» وأضفنا إليها همزة فى البداية تغير معناهأ من 
اللزوم إلى التعدىء وأصبحت الكلمة «أثار»» فإذا أحللنا محل الثاء جيما أصبحت 
الكلمة «جار؛ وهلم جرًا. والمسكول عن تغير المعنى فى كل حاله هو تغير حرف من 
حروف الكلمةء وهذا يدلنا على أن الحرف يؤدى قسطا ولمعنى العام هو وظيفى فى 
لاسسعنه. وس الك اكه ان اكز تع وض برطلل معن برحورده فى إطان اكلم 

على أن علم التشكيل الصوتى لا يقصر همه على تقسيم الآصوات إلى حروف» 
وإنما يتناول بعد ذلك طائفة من التغيرات الصوتية بحسب الموقع؛ وقد أطلقنا عليها 
أسم الموقعيات 0500165:م» أو الظواهر الموقعية ولمع ع705001م؛ من ذلك التماثئل 
بين الحرفين المتعاقبين فى السياق حين يتقارب مخرجاهماء كنطق النون فى صورة الميم 
كما فى من بينهم»» ومنه أيضًا ظهور همزة الوصل فى بداية الكلام واختفاؤها فى 
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الوسطء ومن ذلك إرتباط القلقة: ييواقع خاصة» وكذلك ارتباط حركة التقاء الساكنين 
بموقع معينء ومن ذلك التبر والتنغيم؛ وارجع إلى دراسة الموقعيات إن شئت فى 
كتابى مناهج البحث فى اللغة. ويتناول التشكيل الصوتى كذلك دراسة مقاطع اللغة» 
ويجرى التفريق بين ما هو صوتى وما هو تشكيلى من هذه المقاطع . 

حتى إذا ما فرغنا من دراسة الصوت ووظيفته» والحرف ووظيفته. والموقع ووظيفته. 
والمقطع ووظيفته» انتقلنا إلى علم الصرف؛ لتدرس الصيغة ووظيفتها. ولا شك أن 
ثمة وظائف محددة للصيغ الصرفية العربية؛ فوظيفة صيغة فاعل غير وظيف صيغة 
مفعول» والمجرد غير المزيد» ووظائف صيغ الزيادة محددة صرفيا تستطيع أن تطلع 
عليها فى كل كتب الصرف. ولسنا هنا بصدد الكلام المفصل فى وظائف كل صيغة 


صرفية على حدة» والذى يهمنا إنما هو الإشارة إلى وجود وظائف محددة لكل صيغة. 


وإذا كان علم الأصوات يكشف عن وظيفة الصوت» وكان علم التشكيل الصوتى 
يكشف عن وظيفة الحرف» والموقع» والمقطع. وكان الصرف يكشفا عن وظيفة 
الصيغة واشتقاقها وتصريفها7!؟» فَإن النحو يكشف عن علاقات الأبواب» فتجده يعنى 
بدراسة الأبواب النحوية» وبيان الوظائف المنوطة بكل باب منها فى السياق. وقد 
تكلمنا عن ذلك بالتفصيل فى كتاب مناهع البحث فى اللغة» فارجع إليه إن شئت. 
فييك قن على مجموع المعانى الذى يؤديه الصوت والحرف والموقع والمقطع والصيغة 
والغلاقة اصطلاح «المغنى الوظيفى»؛ لآن لكل واحد من هذه الأمور وظيفة نخاصة 
يؤديهاء ويساهم بادائها فى بيان المعنى العام ووضوحخحه . 

ويلاحظ أننا لم نذكر الكلمة ولا معناها حتى الآن؛ لأن كل ما تقدم 
بن العلوم يلوس أشياة. غير الكلمة «.والذى يتواس على دراسة الكلمة قرغ 
خماص من فروع الدراسات اللغوية هو المعجم وهو فرع من فقه اللغة. ويفرق 
عادة بين المغنى الوظيفى الذى يكشف عنه بوساظة المتاهعح الأربعة التى ذكرناها 
وبين المعنى المعجمى الذى يكشف عنه بواسظة المعجم بأن المعنى الوظيفى 
غالبا ما يحدد بوسائل سلبية هى ما سميناها من قبل بالقيم الخلافية, 
أما وسيلة المعنى المعجمى فإيجابية؛ تقوم بعد تعيين الهجاء والنطق على 


2030 الاستقاق يدور حول الأصول والتصريف حولها وحول الزوائد , 


2 0 








تخديد بنيتها تحديدً «صرفيا» فى مبدأ الأمر» ثم على شرحها من بعد ذلك من وجهتى 


النظر التاريخية والاستعمالية الجاضرة») مع الدخول إليها من مداخل مختلفة. 
والاستشهاد على كل مدخل . 

وإذا كانت الوظائف التى فى أصوات الكلمة وحروفها ومقاطعها وموقعياتها 
وصيضها وعلاقتها لا تحدد معناها المعجمى» فإت هذا المعنى المعجمى بدوره لا يكفى 


عن المعنى . الدلالى السيمانتيكى . ذلك بأن المعنى المعيجمى. متعدد يجتمل فى معظلم 


حالاته أكثر من وجهة. يقول القأموس المحيط : (وقف يقف وقوقا دام قاكما» ووقفته 
أنا وهم فملخدية ا برقب : كو قفته وأوقفته, والقدر أدامها و كديا والنصرانى وقيفى 
كخليفى خدم السبعة» وفلانا على ذثبه أطلعهء والدار حبسه كأوقفه». من هذ! ترىي أن 


معنى «وقف» قد يكون بمعنى ظل قائماء أو عطل» أى شكقة أو تفرغء أو كشف عن( 


لم سس العين على غرار ما يَقوم به عملاء وزارة الأوقاف. ومن ثم تجد المعنى 
م م و م 
الاستعمال. 

قد يقول 00 إن السياق من شأنه أن يحدّد المعنى ويخصصهء فإذا دخلت الكلمة 
فى السياق فقد 0 إشكال صفة العموم التى فى المعنى المعجمى» واشتمل اللفظ. على 
معناه الأخص» ولم يعد فى الأمر ما يدعو إلى طلب زيادة لمستزيد. وهذا الكلام 
يحمل فى طياته بعض عناصر الحق » ففى الغالبية العظمى من أمثلة دلالة السياق يجد 
المرء قدرا عظيما من الكمال فى الدلالة على المعنى» ولكن هذا القدر وإن عظم لا يمكن 
أن يلهينا بما فيه من عنصر كفاية النص عن تطلب العنصر الاجتماعى فى المنطوق . 
فاللغة نتاج اجتماعى بلا شك. ويتطلب الكلام فى حالاته. النموذجية تبادل النطق 
والسماع» أى. أن فيه خخصائص اجتماعية كما فى اللغة» وهذا الجانب الاجتماعى فى 
اللغة لابد من مراعاة الكشف عنه فى إبانة المعنى.. وإن وجود هذا العنصر الاجتماعى 
فى اللغة ليدفعنا إلى الكلام عن معنى اجتماعى هو المعنى الدلالى الذى يتوافر فيه 
الخصوص الذى افتقدناه فى المعنى المعجمى العام. وإذا كان المعنى المعجمى هو معنى 
الكلمة» فليس المعنى الدلالى إلا معنى المنطوق» الذى هو نشاط نطقى أولا وقبل كل 
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لا ا 
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نقى الآن أن نشرح الطريقة التى يتم بها تحديد هذا المعنى الاجتماعى الدلالى. 
والطريق إلى ذلك في الحقيقة واضحة المعالم. وبعض معالمها ما شرحناه إلى هذه 
اللحظة. ذلك بأننا نحدد هذا المعنى عن طريق تشقيق المعنى العام كما ذكرنا؛ ويتم 





وأول ماتلحظه فى هذا الجدول أن كل التحليل الذى توافرنا على شرحه حتى الآن 
يقع فى خانة واحدة من خاناته هى خخانة التحليل اللغوى» وليس المقصود بالطبع أن 
نقوم بدراسة مفصلة للمنطوق دون تقيد بشىء» وإنما المقصود أن نسجل ما يعيننا 
تسجيله على فهم المعنى الاجتماعى فحسب» وهو ما له علاقة بالماجريات والأثر. 
والمقصود بالماجريات هنا كل الظروف المحيطة بالمنطوق» وبالأثر نوع الاستجابة التى 
يصادفها المنطوق» أما نوع المناسبة فقد يكون تكريما أو توبيخا أو وعظا أو تحريضا أو 
غير ذلك. فيوضع النص المنطوق فى ألخانة الأولى» ويجرى نحليل خصائصه المتصلة 
بالماجريات والآثر تحليلا واضحاء ثم تذكر الماجريات؛ كأن يكون المنطوق قد نطق به 
فى حفل اجتمع الناس فيه ليكرموا أحد المجاهدين» وكان المتكلم رجلا من علية 
القومء ولكنه غير محبوب من الجماهير وهلم جرا. ثم يذكر نوع المناسبة» وينتهى 
الكشف عن المعنى بعد ذلك بإبانة الآثر الذى تركه المنطوق مثل التصفيق أو المقاطعة 
أو ثورة الجماهير على المتكلم وهلم جرا. 

فإذا نظرنا إلى منطوق هو على سبيل المثال «قولوا له يسكت»! فسيكون نوع التنغيم 
فى هذا المنطوق ذا دلالة؛ ولا بد أن يدخل فى تحليل هذا المنطوق. فقد يقال هذا 
المنطوق بصوت خافت فى مناسبة اجتماعية معيئة هى الخوف من أن يستدل أحد بكلام 
هذا المتكلم الذى يطلب سكوته على مكان هذه الجماعة؛ وإذا قيلت بصوت ساخر فقد 
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تكون لاس هى المشاخرة بن المتكلم الأول والثانى وهلم 00 ثم. إننا نستطيع من 


الماجريات أن نحدد عدد هذه الجماعة على: وجه التقريب؛ فمنها الشخص المتكلم 
بالمنطوق» ومنها الشخص الذى تكلم الناطق عئهء ومنها المخاطبون وهم ثلاثة على 


الآقل بدليل واو الجماعة. كل أولعك دلالات يتكون منها المعنى الاجتماعى الذى 


وصعناه بأنه أنخص من المعنى المعجمى . 
«فمنهجنا إذا أن نعود بكل منطوق إلى ظروف نطقه الأصلية التى فى الحيأة» ثم 


نحلل مأ فنه من عملياكه وع واف 376 , 


وهذا النوع من التحليل هو الذى يضمن لنا وضوح العنصر الاجتماعى فى المعنى ؛ 
وهذا المعنى الاجتماعى لن يكون إلا من خخصائص لمنطوق» لأن هذا المنطوق كما يبدو 
من الاصطلاح يتحرك به اللسان وتسمعه الأذن» ففيه معنى التبادل الاجتماعى 
الكلامى. فما العلاقة إذَا بين المعنى بأنواعه الثلاثة المختلفة وبين ما يدل عليه من 
وظيفة أو كلمة أو منطوق؟. 

دعنا نأخذ هذه المعانى بالترتيب ولنبدأً بالمعنى الوظيفى. من الواضح أن العلاقة 
بين الزئ التحليلى (كالصوت والحرف والمقطع والموقعية والصيغة والعلاقة) وبين 
معناه الوظيفى »؛ أو بعبارة أخرى بينه وبين وظيفية ذات شقين: أحدهما دراسى يتصل 
بنشاط البحث اللغوى» والثانى نفسى يتصل بإحساس من يستعمل اللغة إحساسا ماه 
الكسب والتعود. أو بعيارة أخرى ينظر إى العلاقة من وجهة نظر الذين يكشفون 
كشفا دراسيا عن الوظائف من ناحية» ثم من ناحية أخرى من وجهة نظر الذين 
يستعملون اللغة ولهم نوع من الحدس بهذه الوظائف» وإن كانوا غير قادرين على 
التعبير عنها تعبيرا علميا كما يفعل الفريق الأول. ولا شك أن العلاقة بين صيغة 
الفعل الماضى وبين وظيفته التى قررها النحاة من قبل من حيث دلالته على الحدث 
وعلى نوع من الزمن» ثم على تمامه أو نقصهء وجموده أو تصرفه» وارتباطه ببعض 
الأبواب دون بعضص» ثم من تجرده أو زيارته» وصحته أو علتهء أقول لاشك أن 
العلاقة بين هذه الصيغة وبين وظيقتها المعينة التى توجد فى سياق ما هى علاقة دراسية 
جاءت نتيجة البحث والاستقراء. فإذا نظرنا إلى هذه العلاقة الدراسية فى الحدود 
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الضيقة التى تنحصر فيها بيئة اللغويين: ورأينا أن كل اللغويين ينظرون إلى هذه 
العلاقة بنفس الطريقة» عرفنا أن هذه العلاقة الدراسية هنى فى الحقيقة علاقة تعارف 
عليها النحاة» ' فهى علاقة عرفية» برغم ضيق دائرة العرف» وانحصارها فى. وسط 
اللغويين فى هذه الحالة. 

ولكن العامئْ الذى لم يتصل بالدراسة اللغوية لا يعرف شيئا عن الحدث والزمن, 
والتمام والنقص» والصخة والعلة» والحمود والتصرف. والتجرد والزيارة» والارتياط 
ببعض الأبواب دون بعض» وبرغم ذلك نرى هذه الوظائف جميعا سارية ملحوظة فى 
كلامه» دون أن يدرى بتفصيلها؛ لأن له من عملية كسب اللغة والتعود على استعمالها 
حدس مبهما بهذه الوظائف» شبيها بإحساسه ببما يلزم من تصريف عضلات ذراعه 
تصريفا خاصا يؤدى إلى ثنيه أو مده» مع جهله جهلا تاما بتركيب هذه العضلات 
ووظائفها.أما والآمر كذلك فوجه الصواب أن نصف العلاقة بين الصيغة وبين معناها 
(وظيفتها) فى هذه الحالة بأنها علاقة نفسية مبهمةءلا هى عرفية ولا طبيعية ولا 


ما العلاقة إِذَا بين الكلمة وبين معناها؟ إن معنى الكلمة يختلف عن معنى الحزىئء 


التحليلى من حيث إن معنى الجزئ التحليلى وظيفى كما رأينا ومعنى الكلمة معجمى . 


والعلاقة بين الحزئّ وبين وظيفته لدى المتكلم نفسية كما ذكرناء ولكن العلاقة 
الكلمة وبين مدلولها لا يكاد يصدق عليها هذا الوصف إلا عند دراسة العلاقة 
الأفكار والكلمات. وإذا كان الكشف عن الحزئيات التحليلية من عمل الباحث 
تحديد الكلمات من عمل الواضع ضع . أى أن الجزئيات التحليلية وحدات منهجية» لايكاد 
المتكلم العامى يكون قادرا على تحديد حدودهاء أما الكلمات فهى وحدات وي 
يستطيع العامى أن يفردها أو يضم بعضها ألى بعضص» وأن يتلاعب بهاء ولكل منها 
معنى يستطيع هذا العامى أن يصفه بشىء من الوضوح . فالعلاقة بين الكلمات وبين 
معانيها هنا علاقة عرفية محددة بالاستعمال» ومدونة فى المعجم. ولكن هذا العرف 
المععجمى عرف يتصف بصفتين يبدو لاول وهلة أنهما لا تتفقان هما: )١(‏ المعيارية. 
(؟) عدم التخصص . 


فأما المعيارية فى إطلاق الكلمة فواضحة وضوحا تاما فى تحديد معنى لها لا تتعداه 
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فى الاستعمال» ولو أراد إنسان أن يخاطر باستعمالها استعمالا غير عرفى فسوف يجد 
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انه يوينيها: لركيه ماع سالملةة العا ين .عمد التى ال تريع هوالت تسمال فى بمعظطة 


الأحوال فى المعاهد والمؤسسات التى تقوم على رعاية اللغة» كالكليات اللغوية فى 
الجامعات. وكتفتيش اللغة فى وزارة التربية والتعليم» وقد سمعنا كثيرا عن تزمت 


الأساتذة والمدرسين والمفتشين ‏ 75 مرأعأة الاستعمال اللخوى ؛ ولا تزال ظاهرة 6 


هذه ملحوظة فى كثير من الأوساط . 

وأما عدم التخصص فى الدلالة فمرجعه إلى أنه بالرغم من كون العرف هو الذى 
ربط بين: الكلمة وبين معناها نجده يسمح للكلمة الواحدة بعدد من المعانى» كالذدى 
للاحظتناه فى معنى (وقف) منل قليل . ولهذا كانت الدلالة المقصودة للكلمة بيحاحة إلى 


تحديد العنصر الاجتماعى فى الاستعمال» بذكر الماجريات ونوع المناسبة والأئرء على 


نحو ما لاحظناه فى تحليل المنطوق' من قبل. فالعرف الذى ربط بين الكلمة وبين معناها 


المغجمى عرف عام» أو عرف تاريخى متوارث «غير اجتماعى» إن صح هذا التعبير؛ 


وإنما يأتيه المعنى الاجتماعى من تخليل المنطوق على النحو الذى ذكرناه انفا فى الكلام 
عن علم الدلالة/1' : 

فالعلاقة بين المنطوق وبين معناه هى التى يمكن إِذَا أن توصف بأنها علاقة 
اجتماعية. ويقتضى وصفها بهذا الوصف أن يكون العرف داخلا فيه أى أن وصفها 
بأنها اجتماعية يدل على كونها عرفية بطريق الدلالة التضمنية. ومما لا يفى بالغرض 
أن نسمى هذه العلاقة عرفية فحسب» وذلك لتشبع المعنى الذى فى المنطوق بشخضية 
المتكلم وشخصية السامع» وبالاعتبارات الاجتماعية التى لا تدخل فى نطاق العرف 
اللغوى بمعناه الأخصء ومثال ذلك صيغة الأمرء والمعانى المتعددة التى يمكن أن تدل 
عليها فى المواقف الاجتماعية المختلفة. وهنا لانجد ظلا للمعيارية فى هذه المواقف 
الاجتماعية» لأن طبيعة التصرف المرتجل» وعدم أطراد الشخصية الإنسانية فى نمطيّة 
خاصة يأبيان الخضوع للمغايير» بخلاف الحال فى الكلمة وهى وحدة لغوية. إذ اللغة 
منظمة محكمة النظام » وطبيعة النظام تسمح بالمعيارية» على نحو مأ ذكرنا حين الكلام 
عن الغعلاقة بين الكلمة وبين مدلولها. 

القد تكلمنا إلى هذا الحد عن الومور اللغوية السمعية . وثمة جانب بصرى فى اللغة 


(1) إرجع إلى تفصيل القول فى ذلك إن شتت فى كتاب مناهج البحث فى اللغة للمؤلف. 
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عنامت ود اروك لأننيات التجتاقة دو نانب الكناية: وسيكون من همنا فى الصفحات 
التالية أن نبين الطبيعة الرمزية للكتابة» والأنواع المختلفة للنظم الكتابية» مع عجألة من 
تأريخ الخط العربى»ء ونقد هذا الخط فى ظل الدراسات اللغوية الحديثة ؛ ثم الإشارة 
باختصار إلى محاولات إصلاح هذا الخطء والعقبات التى تقوم فى طريقهاء وأمثل 
السبل إلى إصلاحه حين التغلب على هذه العقبات . 

(الكتابة وليدة الرسم . وربما كان كل الناس يصورون صورا بالدهان أو الرسم أو 
السحج أو النحت. وهذه الصور تؤدى أحيانا دور الرسائل أو المفكرات» إلى جانب 
استعمالات أخرى لها (أقسام 4-1). ومعنى ذلك أنها تعدل من سلوك من يراهاء 
وأنها ربما استعملت دائمًا بهذه الطريقة)7١؟‏ ولقد سجل المصريون القدماء على آثارهم 
صورا تذكر بنواحى نشاطهم» وبالأحداث الهامة فى تاريخهم» وقصدوا بلاشك من 
رسم هذه الصور على مبانيهم العظيمة أن تبقى هذه الصور ببقاء الميانى» وأن تراها 
الأجيال اللاحقة. ومن أمثلة ذلك صورة مينا أول ملوك مصر وهو يمسك بناصية ملك 
مقهورء والصور التى تراها على الآثار لرحلات الصيد أو لأنواع النشاط الأخرى 
ولكن الصورة إلى هذا الحد يختلف فهم معناها ووضوحه باختلاف من يتفرس فيهاء 
وقد نحتاج إلى تفاصيل تاريخية» ودراسة للمجتمع الذى تصوره حتى يتضح معناها فى 
ذهن الذى ينظر إليها. حتى إذا بدأ الناس يخضعون شكل الصورة للعرف» ويتعارفون 
على معنى معين لهذا الشكل الثابت للصورة» خرجت الصورة من مرحلة الرسم التى 
تجعل المعنى متوقفا على طريقة فهم الرائى إلى مرحلة الكتابة التى تجعل المعنى خخاضعا 
للعرف والمعايير الاجتماعية» كان ذلك هو مجرى التطور الذى سلكه ميلاد الكتابةء 
ومنه ترى أن العلاقة بين الرمز الكتابى وبين مدلوله علاقة عرفيةء وأنه لو فرضنا أن 
العرف تغير فى الكتابة» وتوخى المجتمع رموزا أخرى تكتب فى اتجاه معاكس» فلن 
يغير ذلك من وضوح المعانى» ولن يؤثر على اللغة بالغموض والإبهامء ولا بالعجمة 
فى النطق. وهذا هو الفهم الذى أوحى إلى بعض الناس أن ينادوا باستخدام الرموز 
اللاتينية فى كتابة اللغة العربية» لأنه لاا توجد رابطة من أى نوع بين الرموز العربية 
وبين اللغة العربية إلا العرف والتاريخ وما يحملان من سلطان على النفوس. وهل 
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يؤثر على وظيفة سلاح الإشارة فى الحيش أن يغير من طريقة التلويح بالأعلام» أو 
يؤثر على رسالة مصلحة التلغرافات أن يعدل من صور مجموعات النقط والشرط 
وارتياطاتها المعيئنة بحروف اللغة؟ نراها على الآثار لرحلات الصيد أو لأنواع النشاط ‏ 
الأخمرى. ولكن الصورة إلى هذا الحد يختلف فهم معئاها ووضوحه بأختلاف من 
يتفرس فيهاء وقد محتاج إلى تفاصيل تاريخية» ودراسة للمجتمع الذي تصوره حتى 
تضح معناها فى ذهن الذى ينظر إليها. حتى إذا بدأ الناس يخضعون شكل الصورة 
للغرف» ويتعارفون على معنى معين لهذا الشكل الثابت للصورةء» خرجت الصوزة من 
مرحلة الرسم التى تجعل المعنى متوقفا على طريقة فهم الرائى إلى مرحلة الكتابة التى 
تجعل المعنى تخاضعا للعرف والمعايير الاجتماعية» كان ذلك هو مجرى التطور الذى 
سلكه ميلاد الكتابة» ومنه نرى .أن العلاقة بين الرمز الكتابى وبين مدلوله علاقة 
عزفية» وأنه لو فرضنا أن العرف تغير فى الكتابة» وتوخى المجتمع رموزا أخخترى 
تكتب فى اتجاه معاكس» فلن يغير ذلك من وضوح المعانى» ولن يؤئر على اللغة 
بالغموض والإبهامء ولا بالعجمة فى النطق. وهذا هو الفهم الذى أوحى إلى بعض 
الناس أن ينادوا باستخدام الرموز اللاتينية فى كتابة اللغة العربية» لأنه لا توجد رابطة 
من أى نوع بين الرموز العربية وبين اللغة العربية إلا العرف والتاريخ وما يحملان من 
سنلطان على النفوس .: وهل يؤثر على وظيفة سلاح الإشارة فى الجيش أن يغير من 
يقة التلويح بالأعلام» أو يؤثر على رسالة مصلحة التغلرفات أن يعدل عن 0 
مجموعات النقط والخخطوط وارتباطاتها المعينة بحروف اللغة؟ إن العرف فى الكتابة وفى 
الإشارة وفى التلغراف هو الذي يريط بين الرمز ومعناه» والعلاقة بين الرمز ومعناه هنا 
توصف بأنها عرفية . 
على أن للكتابة نظما مختلفة باختلاف دلالة الرمز» فالرمز الكتابى إما أن يدل على 
صوت فتكون الكتابة كتابة صوتية» وإما أن يدل على حرف"١؟‏ فتكون الكتابة كتابة 
تشكيلية» وإما أن تكون الكلمة فى عمومها هى الوحدة الكتابية وتسمى الكتابة حينئذ 
كتابة إملائية . 


ولقد أصبحت الدراسة الوصفية للغات قائمهة على دراسة اللهجات ألنية من أفواه 





(1) ارجع إلى معنى الخرف فى مناهج البحث فى اللغة ص ١56‏ - 11 . 
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متكلميهاء وأصبح لزاما على طالب هذه الدراسة أن يختار أحد أبناء اللهجة المطلوبة» 
ويلزمه» ويسجل ما يقوله عن طريق نظام هجائى يجعل لكل صوت ينطبق به هذا 
المتكلم رمزا كتابيا خاصا. وعدد الأصوات فى كل اللغات تقريبا أكثر من عدد 
الحروف». ومن ثم أصبح من الضرورى أن يتم اخختيار رموز لهذه الكثرة من الأصوات», 
وأن تنشأ لهذا رموز جديدةء ويستخدم بعض الرموز القديمة لغرض غير الذى كان له 
من قبل. ومن هنا نجد التعارف يتقبل الاستعمال القديم» أو يخترع الرمز الجديد» أو 
عذال من ابشعمال«الومرع والهم أن يرل :اعمال الرمد اكير .إلى إقران العررف اله 
والرضا به» وبذا تصير العلاقة بين الرمز وبين مدلوله علاقة عرفية اعتباطية . 
وهدف الكتابة. الصوتية أن تسجل كل الظواهر فى النطق.٠'‏ من تفخيم وترقيق 
| وإظهار وإخفاء. وإقلاب وجهر وهمس وهمز وهلم جرا. وكلما اكتمل تدريب الكاتب 
زاد قربة من الكمال فى تسجيل هذه الظواهر الصوتية التى يلاحظهاء ولكنه لن يبلغ 
الكمال أبداء ولن يستطيع ير الباحثين دربة فى استخدام هذا النوع من الكتابة أن 
بتوقى إغفال بعض الظواهر» أو الغفلة عنهاء كالسرعة فى الكلام» ومدة السكتات بين 
كل نطق وآخمر فى النص الواحد» والقيمة لصوت المتكلم وهلم جرا. ولن تجد كاتبين 
يسجلان الظواهر الصوتية تسجيلا متشابها. والكتابة فى خير صورها أنطباعية: فهى 
تسجل انطباعات الكاتب عند السماعء ومن هنا كان نفع الكتابة الصوتية من الناحية 
العلمية قاصراء ومن الناحية العملية الهجائية منعدما. ومن الخير أن نستخدم فى هذين 
الغرضين كتابة تشكيلية تمثل من الناحية الأولى تركيب اللغة ومن الناحية الثانية أبسط 
الوسائل للرمز إلى هذا التركيب ونترك الكتابة الصوتية لبعض الخالات التى لا تتضح 
إلا بهاء كمقارنة النطق فى لهجتين من نفس اللغة» وتسجيل ما يسمعه الكاتب من 
لغة أجنبية لا يعرفها عند بداية بحثه إياها. «والغرض النهائى لكل الدراسة الصوتية 
تقريبا هو الكشف عن أبسط وصف ممكن للغة بالتعبير عن فونيماتها (أى وحداتها 
الصوتية - حروفها) ولكن الوصف الفونيمى لأية لغة لن 2 يستحق النظر إذا لم 
تدرس أصواتها بدقة وتسجل بعناية) 217 . ظ 
إن جوهر. الرمز من. رموز الكتابة الصوتية هو أنه لابد أن يدل على قيمة صوتية 
.2 ,ه001 عق ع طعما8 (1) 
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ثابتة لا تتغير يحددها الوصاف لمر ا الباحث الذى يستخدم هذا 
الرمز. وكل رمز صالح لأية قيمة فى أية لغة؛ حتى إذا ما استخدم فيها وجب أن 
يخصص لها ولا يستخدم فى غيرها من الأصوات فى نفس اللهجة أبدا. وما دمئا 
نهدف من الكتابة الصوتية إلى تسجيل انطياعاتنا ما نسمع فمن الواجب أن نخصص 
لكل شكل مه انكان لسن لنى نسمعها رمزا خاصاء ولهذا تبدو الكتابة الصوتية 
كثيرة الرموز غريبتها. 


| ولقد بذأت فكرة الكتاية الصوتية على يل الهيئكات التشيرية فى محاولة دراسة 


اللغات للتعرف على الشعوب التى تتكلمها » ودحو نها إلى الديانة المسبحية ومن هنا بدأ 


علماء اللغة من بين المبمشرين يتكلمون عن أبجدية موذجية أ6طقطمنة. 56250310 وقد 
وضع المصرولوجى الالمانى لبسيوس 1.605105 .82 08) مؤلفا خماصا يحاول به إيجاد 
أبجدية صوتية عامة لتعين المبشرين فى دراستهم للغات «الكفار» 0280025 معطنوة 70 . 
وممن حاولوا ذلك أيضا بالنسبة للغات الأفريقية س. و. كول )١805(‏ وج. ب. 
لبجل :(175ارروج». اق شين :(/1010) وطيرهم بحن إذاءارتضيك: الحمدة اللقورة 


العالمية 5506126002 عتأعدمطم 1822238231 نظاما خاصا للكتابة الصوتية حاز هذا 


النظام قبولا عاما وطغى على ما قبله من النظم الكتابية . 

أما نظام الكتابة التشكيلية فيجعل لكل حرف رمزا. والفرق بين الصوت وبين 
الحرف هو فرق ما بين العمل والنظرء أو بين المثال والباب» أو بين أحد المفردات 
والقسم الذي يقع فيه. فالصوت عملية نطقية تدخل فى تجارب الحواس وعلى الأخص 
حأستى السمع والمبصر. يؤديه الجتهاز النطقى حركة» وتسمعه الآذن» وترى العين 
بعض حركات المهاز النطقى حين أدائه. أما الحرف فهو عنوان مجموعة من الأصوات 
يجمعها نسب معين» فهو فكرة عقلية؛ لا عملية عضلية وإذا كان الصوت تما يوجده 
المتكلم فإن الحرف مما يوجده الباحث27' . هذا هو الاصطلاح الذى يجرى عليه العمل 
فى هذا الكتاب. ولكل حرف بهذا المعنى رمز فى الكتابة التشكيلية ؛ ؛) والعدد العظيم 
من الأصوات الصحيحة فى اللغة العربية يتطلب عددا عظيما من الرموز فى الكتابة 


.23 .قتناوكمآ .12 .© باأعطقطملم لعققفمما5 (1) 


(؟) انظر «الفونيم» ص 1١١ - ١١90‏ من مناهج البحث فى اللغة للمؤلف. 
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الصوتية» ولكننا حين نقسم هذه الأصوات الصحيحة إلى. حروف صحيحة نجد أن 
العدد الضخم من الرموز قد أصبح ثمانية وعشرين فحسب . 

ولاشك أن الكتابة الصوتية صالحة للأغراض الدراسية» ولكنها لا تصلح فى 
الاستعمال اليومى» وذلك لا يتطلبه التسجيل الدقيق للظواهر الصوتية فى النطق من 
حشد العلامات الإضافية» إذا اغتفرنا العدد الضخم من الرموز الذى يزحمنا حتى من 
غير هذه العلامات. أما الكتابة التشكيلية فهى العمل الأسمى فى الاستعمال اليومى» 
لل فيها من الوضوح والتفصيل دون الإطناب وإن كل أبجدية فى العالم لتهدف فى 
النهاية إلى أن تمثل اللغة تمثيلا تشكيليا؛. فتجعل لكل حرف من حروف اللغة رمزا من 
رموز الكتابة. ولهذا نشأت دراسة خاصة فى المدرسة اللغوية الأمريكية لخلق الأبيجديات 
الصالحة للغات التى ليست لها تقاليد كتابية حول دون هذا تا وهم يسمون 
هذه الدراسة بأسم 2802610105 . 

وأما نظام 1 الإملائية فيجعل الكلمة وحدة كتابية وبصرية. يقول أصحاب 
نظرية (الجشتالت» فى علم النفس: إن الإنسان يدرك الصورة العامة للمدركات أولاء 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى إدراك أجزائها. فلحن نرى أولا الهيكل العام للكرسى» ثم 
بعد أن يتم لنا إدراكه على هذا النحو نبدأ بعد ذلك فى إدراك تفاصيله» وما إذا كان 
من الخشب أو من الحديد» عاليا أو منخفضاء ذا أرجل أربع أو ثللاث؛» أو أن قاعدته 
صماء لا أرجل لها وهلم جرا. ونحن فى أثناء القراءة ندرك صور الكلمات لا صور 
رموز الحروف» وتقراً الكلمات كذلك لا الحروف» وعند الكتابة نكتب الكلمات صورا 
عامة ولا يكون لنا وعى خاص با فيها من حروفء» إلا فى مرحلة تعلمنا القراءة 


والكتابة . 


ومن هنا جنح بعض التربويين إلى الأخذ فى تعليم الكتابة بالبدء بتعليم صور 
الكلمات لا صور رموز الحروف» وحجتهم فى ذلك أن الكتابة الإملائية تقصر عن أن 
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وميد أن الإملاء هنأ لا يعثل الحركات» ولا يسجل الآألف ون معظم الأحوال» 
فإذا سجلها جعلها فى صورة الياء. ‏ فإذا قلت إنما جعلت الألف. فى صورة ألياء فى 
هوئ لأنها يائية الأصل» فليست كذلك فى بخارى. فإذا قلت إنها القاعدة الإملائية» 


فهذه القاعدة إذا يهمها الشكل العام. للكلمة أكثر ما يهمها تفصيل مافى الكلمة من 


خحروف. فهذه الكلمات. المكتوبة ذات: ضور معيئة 'تقليدية إملاكية تعودتها العين 
وارتضتها كما هى. وإن لفظ الجحلالة الذى هو أول هذه الأمثلة ليكتب بطريقة بقة تخالف 
قاعدة إملائية مشهورة هى أن الحرف المشدد يكتب فى صورة المفرد. واللامان هنا وإن 
كاها تي دن منهنا عد الأخرى نهنا فى صو المشددء وقد كتيتا لاما واحدة فى 
الندك بواتهان افن الللدين: ومكذا ل الكل كلد صورقها الى الأ عم كم بالقاعدة 
نكا نانا: 


. وإن نظرة عامة إلى تاريخ الخط العربى لتمهد تمهيدا طبيعيا لنقده من حيث توفيره 


حاجات اللغة وتمثيله لتركيبها ونظامها. 


0 إن الكتابة إذا قورنت بالاختراعات الإنسانية الأخرى تعتبر حديثة عهد بالوجؤود. ظ 
حقيقة إنها تبدو لنا قديمة جداء ولكن ذلك مرجعة إلى أن التاريخ لم يصل إلينا إلا 
53200 ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك تاريخ أقدم من الكتابة . 0 وثائق ما 


. قبل التاريخ خ التى يمكن العثور عليها فى الحفريات الأآثرية تظل. غامضة باهتة . وبالرغم 


من طول عهد هذه الوثائق ا ع ا يا وعلى النزعات 
الإنسانية حتى لتبدو مقتضبة . 


وإن مبدأ الكتابة لا يوصف بالحداثة فحسب إذا قورن بغيره» بل إن انتشازه من 
أماكن ظهوره فى مصر والعراق والصين إلى الأماكن الأخرى قد حدث فى غضون 2 
العصر التاريخى. وفوق ذلك أن عملية الانتشار لم تتم إلى هذه اللحظة؛ فثمة 
متكلمون أميون لجميع اللغات وربما كانت غالبية لغات العالم لم تجر كتابتها بأقلام 
أهلها»(© . 

ويبدو .من تطور الكتابة أنها اتخذت 500 متتابعة حتى صارت إلى شكلها 


لخدي ارك الذى لكتب به فى العصر الحاضر. «إن أطفالنا لا يتطلبون إلا تمرينا 
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وتأملا طفيفا ليفهموا أن ما يرونه مكتوبا فى الكتب التى يقرأون إن هو إلا صور 
للقلعات: الى يتطقون وسمعوت. :ريدمل بعك 'ذللقه أن" تعورووا: على هذا التمرين 
النفسى الذى يتكون من ضم الصورة إلى الصوت» ومن الربط بين ما يدركه البصر 
وما يذركه السمعء ووضعهما معا تحت الاصطلاح [كلمة]70١2.‏ ولكننا تعلم أن التاس 
قبل أن يكتبوا الرموز الأبجدية ليدلوا بها على الآصوات كانوا يرسمون الصور ليدلوا 
بها على الأفكارء ومن القبائل البدائية ما يستخدم الصور هذا الاستخدام حتئ اليوم . 
ولاشك أن الصورة بمفردها تستطيع أن تنقل الفكرة» سواء أكانت هذه الفكرة بسيطة 
أم مركبة. وإن بعض الكاريكاتور فى الوقت الحاضر ليرسم .لك الصورة المفردة «بدون 
تعليق» فتفهم منها قصة كاملة» أو يرسم لك نسقا من الصور بعضها إلى جانب 
بعض دون أن يرشدك بالكتابة الأبجدية إلى محتويات هذه الصورء ولكنك مع ذلك 
تفهم القصة على النحو الذي يفهمها به غيرك من القراء. 

إن الكتابة الحقيقية تستخدم عددا من الرموز العرفية» ولهذا السبب لابد أن نفرض 


بدا نا 


أن الصور فى مرحلة التطور قد خضعت للعرف. وتصبح طريقة رسم الخطوط 
الخارجية لأى حيوان طريقة ثابتة حتى إن التخطيط الذي يراعى هذه الطريقة مهما كان 
غير متقن لا يترك مجالا للشك فى نوع الحيؤان؟ وإننا لنجد فى النظم الكتابية الفعلية 
رموزا تتم عن هذا الأصل!"' . ظ 
جنات الكنارة ]ذا كصويورةه وكالك العيورة أقنياة تل على النكرة»: في ودات 
الصورة شيئًا فشيئا تتخذ شكلا عرفيا على حساب مستواها الفنى» كما دلت الدائرة فى 
وسطها نقطة فى الكتابة المصرية القديمة على الشمس» وكما دلت رأس الأسد وذراعه 
المسوطة على فكرة الأمامء» وكما دل الإسفين الرأسى تنبع من جانبه الآيسر أربعة 
أسافين أفقية فى الفط المسمارى على اليد. فكل أولئك صورء ولكنها تتجاهل الإتقان 
الفنى: فى سبيل الشكل العرفى الذي أصبح الناس يفهمون منه معنى نخاصا. 

ثم تلا ذلك مرحلة بدأت الصور فيها تكتسب قيمة صوتية» فأصبحت تمثل مقطعا 
فنى الكلام يتفق مع الكلمة القصيرة التى كانت الصورة تدل عليها قبل هذا التطور. 
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ولإيضاح ذلك نسوق الثال الآتى على سبيل الفرض. إفرض أن لغتنا العربية الآن 
تكتب بهذه الكتابة الصوريةء وأن رسم اليد كان فيما مضى يدل على كلمة «يد) 
وينطق كما تنطق هذه الكلمة ساكنة الآخرء كما أن رسم السمكة كان يدل فيما مضى 
أيضا على كلمة «نون» بمعنى «حوت»» وينطق كما تنطق كلمة «نون» أيضا. ثم 
صارت صورة «اليد4 وصورة «النون» عرضة للتبسيط والخضوع للعرف» حتى ابتعدنا 
عن أن يكون فيهما المنظر الصادق لليد أو النون. ثم تلا ذلك مرحلة بدأت فيها 
الصورتان تستعملان استعمالا صوتيا للدلالة على مقطع معين تتكون منه كلمة قصيرة» 
كما هى الحال فى هاتين الكلمتين فى حالة انفصالهماء أو للدلالة على مقطع داخل فى 
تكوين كلمة طويلة» مثل «يدنون» حيث يدل على المقطع الأول بصورة «اليد؛ وعلى 
المقطع الثانى بصورة «النون» تلك هى الطريقة التى اتخذها تطور الكتابة الصورية؛ ولا 
تزال أسماء بعض الحروف العربية توحى بأصل الصورة التى كان عليها الرمز 
الكتابى . ظ 

انظر إلى الْشبه بين رأس العين المكتوبة وبين العين المبصرة وسوف توحى إليك هذه 
بتلك» ثم إلى الشبه بين الكاف وبين الكف . 
. هذه الكتابة المقطعية التى يدل فيها الرمز الواحد على مقطم من مقاطع الكلمة بدل 
أن يدل على حرف واحد من حروفها لاتزال ملحوظة فى الأبجدية العربية» كما 
سيتضح لنا ذلك بعد قليل. ؤلست أشك فى أن هذه الكتابة المقطعية أثر من آثار 
الاتصال الثقافى القديم بين الساميين وبين المصريين القدماء الذين كانوا أساتذة العالم 
فى الكتابةء إذ إن الصور المصرية الهيروغليفية اتخذت لنفسها قيما صوتية مقطعية لا 
تتمثل فيها حروف العلة (الحركات ولمد) . 
٠‏ وواضح أن الفينيقيين أخذوا عن المصريين وأن بقية الساميين فيما عدا الأكاديين 
أخذوا عن الفينيقيين؛ أما الأكاديون (وهم البابليون والأشوريون تحت اصطلاح واحد) 
فقد أخذوا عن السومريين. 

وآخر مرحلة فى تطور الكتابة الأبجدية هى المرحلة التى ظهرت فيها علامات العلة 
(أى العلامات التى تدل على تشكيل الكتابة). ولقد كان الإغريق هم المسئولين عن 
استعمال علامات العلة أول الأمر» وساعدهم على ذلك تاريخ التطور اللغوى السامى . 


ات 
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فالمعروف أن الإغريق اشتقوا أبجديتهم. من الأبجدية الفينيقية السامية ونحن نلاحظ 
فى لهجتنا المصرية العامة أن أداة التأنيث فى نهاية الكلمة يتمثل نطقها فى حركة» وأن 
الهاء تحتهى فى النطق ع نهاية الكلمةء وعلى الخصوص جين يكون الاسم المؤنث 
فى وسط الكلامء متبوعا بصفة أو عطف أو غير ذلك وحين أراد الإغريق أن يشتقوا 
أبجديتهم من أصلها السامى وجدوأ أن الهاء الأخيرة فى هذه اللغة السامية د تنطق .ع 
وإنما ينطق فى مكانها صوث عله على نحو ما شرحنا فى لهجتنا المصرية العامية» فظن 
الإغريق أن الرمز الكتابى الذى يدل على الهاء إنما يقصد به حرف علة» فاستعملوه فى 
كتابتهم هذا الاستعمال» ومعه بعضن الرموز الأخرى ذات الظروف المشابهة» ومن ثم 
بدأ استعمال رموز خاصة لأصوات العلة من حركات ومدء فورثت اللغات الغربية كلها 
عن الإغريقية القدعمة هذه الطريقة من طرق الرمز الكتابى . وبقست الكتاية السامية 

يرؤىي الرواة العرب عن اة الخط روايات متعدده بدو منها لآأول وهلة عتصر 
أول من كتب الكتاس العربى والسريانى والكتب كلها آدم عليه السلام» قبل مونه 
بثلاثمائة سنة. كتبها فى طين وطبخهء فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابا 
فكتبوه » وأصاب اسماعيل عليه السلام الكتاب العربى . ثم يرى ابن فارس بعد هذأ أن 
ودود بعاد تي وو و وو و ادر ار 
أسماء الحروف إنها داخلة فى الأسماء التى أعلم الله جل ثناؤه أنه علمها آدم عليه 
السلام» وقد قال جل وعز: «علمه البيان» . 

و تروف التسي وطن عن أن بكر سس ا داود 82 كتاب المصاحفب يسنك عنى الشعبى 
أنه قال > سألنا المهاجرين من انق تعلمتم- الكتابة» قالوأ تعلهتنا من أهل الخيرة » وسألنا 
أهل الخيرة من أين تعلمتم الكتابة قالوا من أهل الأنبار. ولعل هذه الرواية أولى 
بالوقوف عندها بعض الوقت» 8 كان بين العرب وأقاليم العراق من" تأحية » وبينهم 
ردني أقاليم الشام من ناحة أخرى : من الصلاات التجارية والااجتماعية والسبياسية 
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الاغريقية. أما حكام الشام من الغساسنة فقد كانت دواوينهم تكتب بالوغريقية» وقد 
ظلت دواوين الشاء 5 بالإغريقية حتى حولها عبد الملك بن مروان إلى العربية 


فيما بعد . 


وإن الغسانيين كيقية عرب الحدود كاتوا عمن يتكلمون لغتين : إحداهما العربيةء 
والأخرى لغة الننولة التى .شعونها”؟؟, ولكن. نوعا من الكتاية. العربية يرما كان 


يستخددم كذلك فى بعض الشئون الأهلية» وربما كان ذلك هو الخط الذى كتبه أهل 


ة والأننار» ومدن العراق فى ذلك الوقت» فى الشئون الأهلية أيضا. أما ديوان 
الخيرة كان معدم البهلووة” . 

هناك إذن متبعان يمكن أن ينبع منهما الخط العربى: أحدهما المسند الذى فى 
الحنوب» والثانى الخيرى الذى يستعمل فى الشمال. وواضح أن المنبع -الثانى هو الأكثر 
احتمالا لأن يأخذ عنه عرب شمال الجزيرة» لأن المسند قد اخترع ليناسب اللهجة 


الكميرية على عين لق خخعط الحيرة ليناسب اللهجة الشمالية التى تشمل مكة كما 


تشتمل على الشام والعراق. فإذا ارتضينا هذه النتيجة فعلينا بعد ذلك أن نقترح الطريق 
الذى انتقل به هذا الخط الحميرى إلى مكة ومدن الحجاز الأخرى» وأن نتساءل: أكان 
يله فياف اين الخيرة واطجان آم غير مباشرء حيث مر بالشام وأخخحذه الحجازيون 
أثناء رحلة الصيف؟ 

ولاشك أن الصلة بين أهل الخيرة وهم من المسيحيين النساطرة وبين أهل الجزيرة 
العربية عامة ومدن الحجاز خاصة صلة لا يمكن تجاهلهاء لأن أهل الخيرة كانوا يجوبود 
أرجاء الجزيرة العربية بالتجارة وكانوا يشتغلون بتعليم القراءة والكتابة7؟؟. ولاشك 
أيضًا أننا لا نستطيع تجاهل العلاقة الشهيرة بين سكان شبه الجزيرة وبين الشام» وإن 
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القدعة. “وإن العلاقات التجاربة من بين كل أولئك أدعى لاستعمال 0 ا 
عقو كان تلعرب فى 0 رحلتان : إحدهما فى الشتاء إلى المعرية والأخرى ل 0 0 0 
“الى الشام . وكانت هاتان الرحلتان للتجارة. وكان لليمانيين خط يسمى المسندء ولكن 
أهل الشام كانوا يستعملون الخط السريانى فى شتئون الثقافة» إلى جانب الكتابة 
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شعراء اتام كانوا يتوافدون على الخيرةء وكانوا يتوافدون على دمشق. فقد ذهب 
امرؤ القيس إلى القسطنطينية فمر بالشام» ومدح حسان ملوك جفنة» واعتذر النابغة 
إلى أبى قابوس» وهاجم عمرو بن كلثوم عمرو بن هندء وتبادل المكيون السلع مع 
أهل الشام» «وترك أمية مكة إلى الشام عشر سئوات كاملة217. ولأمر ما اختار معاوية 
دمشق غاضمة الكة فيما بغت 

كان أهل الخحيرة إذا يأتون إلى الحجازء وكان سكان الحجاز يذهبون إلى الشام فى 
رحلة سئوية» وكانوا مع أولئك وهؤلاء يكتبون الديون والرباء والمواثيق والعهود «عقّد 
هاشم بنفسه مع الإمبراطوزية الرومانية ومع أمير غسان معاهدة حسن جوار ومودة». 
وحصل من الإمبراطور على إذن لقريش بأن تبوب الشام فى أمن وطمأنينة» وعقد عبد 
شمس معاهدة تجارية مع النجاشى» كما عقد نوفل بكي حلفا مع فارسء» ومعاهدة 2 
ا لي ا ب ظ 0 

لست أرى مانعًا من الظن بأن منبع الكتاء ل ل ار سيم < 
وإنما كان الحيرة ودمشق معا. ولعل تسمية هذا الخط الذى تعلمه الحجازيون باسم ' 


لر ا حر لمحي عن اللا ارا جل اكور ار الماك اتن وا الخري 


واشتغالهم بتعليم الخط فى الوقت الذى جاء فيه الخط ‏ ولكن من غير تعليم متعمد - 


من عرب الشام اليعاقبة. على أن ثمة نقطة لابد من مناقشتها هى الوقت الذى 


أصبحت فيه الكتابة شائعة فى الحجازء وفى مكة بصفة خاصة لست أشك بالطبع فى 
أن ظهور الكتابة قد سبق تعليق المعلقات على أستار الكعبة» إن صحت رواية تعليقهاء 
رليك اناك كذلف فى 8 كتانة: العلقات. لو تكن أول. عمل عند أدقه الكاية: فى 
امجتمع العربى فى الحجاز ولا فى الأقاليم الأخرى. ظ 

إذ التجارة اقدم بن ذلك كير ولاك أن الذى. ياك بالكعاءة إل بعر 
رز" الالعتنان باهي أن الاو كان وروى ويحتطا الى الصيدوي كاه 
بحاجة مأسة إلى الكتابة. .إِذَا فنقطة البداية للكتابة فى الحجاز نقطة مجهولةء ولكنها 


تدع أقدم التعنارة التسوااء "اا ما عرونيه البوظر تعن آمالن ابن نورين خرن السكن ديق 
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سد عن فنهماك ون اهناف فى ابن الكل عن غوانة أنه قال أول من كتب بخطنا هذا 


وهو ا حزم مرامر سن مره وأسلم _-2 حدرة الطاثيان» تم علموه أهل الأنيار, فتعلمه 
بشرر سس عبل الملك أخحو أكيدر بن عد المللك الكتندذى صاحب دومة الحندل» وخرجم 


إلى مكةء فتزوج الصهاء بنت'حرب بن أمية أخت أبى سفيان» فعلم جماعة من 


أهل ركةء فتلك رواية تبدو فيها الصناعة» إذ تجعل هذا الجيل من أبناء مكة أول 
الكاتبين ولااشك أن المعلقات سبقت بدأية تعليقها جيل أبى سفيان» وقد علقت 
لقرانا العارفون بالقراءة والكتابة من أهل مكة ومن اللي 

اخلاصة القول أن عرب الولايات الشمالية من مناذرة وغساسنة قد اشتقوا من 
الكتابات السامية الأخرى خطا عربيا منذ زمن قديم» ونشروه فى شبه جزيرة العرب 
عن طريق الاحتكاك التجارى والدينى بين هؤلاء وأولئك. وإن الشبه قوى جدا بين 
الخط العربى الكوفى وبين الخط السوريانى» وقد بقى لنا من الأصل الذى اشتق منه 
الخط العربى ترتيب الحروف على أبجد هوز حطى كلمن الخ. ومع أن ترتيب حروفنا 
ره ومنذ زمن طويل يختلف عن هذا الترتيب إلا أننا لا نزال نستخدمها بهذا الترتيب 

فى أمور كثيرة منها الترقيم» مما يدل على نوع من الصلة بين خطنا والمخط السرياتى . 
ولعل ما يتمشى مع وراثة الكوفة للحيرة أن أول الخنطوط التى كتب بها فى الإسلام 
كان يسمى بالط الكوفى 

لقد أذ المسلمون 252000 كما يمكن أن 
نعرف ذلك من قصة افتداء الأسارى. ولكن هذا الخط لم يكن يعرف النقط والشكل. 
وإنما كان يستخدم رمورً للحروف الصحيحة دون عتاية بالحركات» بل إن الرمز إلى 


15 كان كذلك رمز لين حروف أخرى ء فكان من الممكن أن تكتب 
كلمة «بيت» بنفس الطريقة التى تكتب بها كلمة «ينت» أو «نيت» أو «تبت»© أو 


اثبت)» ومن ثم كان الباب مفتوحا إلى تصحيف الكتابة واللحن فى القراءة» فكان 


من الطبيعى بعد ذلك أن يحرص الحجاج الثقفى على .تلافى هذا النقص فى الكتابة 
العربية» وأن يكل الى بعضص أعلام اللغة أن يقوموا بإصلاح انط العربى ‏ 000 


ات 





للقرآن من التحريف. وللتراث العربى من الاختلاط والغموض. «وقد روى أن أول 
من نقط المصاحف ووصع العربية أبو الأسود الدؤلى)"1". 
ويروى الفلفشندى أن أول خط عريى هو المعروف الآن بالكوفى : ومنلة استنيطت 


الأقلام الى ههى الآن. وأن هذا الخط الكوفى افيه عدة أقلام مرجعها إلى أصلين : وهما 


التقوير أو البسط . والمقصود بالأقلام طبعا أنواع الخنطاء كالئلث والنسخ والرقعة 
والفارسى والديوانى وهلم جرا. ويغلب أن يكون التطور من الخط الكوفى إلى 
الخطوط الأخرى قد بدأ فى أواخر نخلافة بنى أمية وأوائل خلافة بنى العياسر7؟؟ ومن 


الأقلام الطومارء ومختصر الطومارء والثلث الثقيل» والثلث الخفيف» والرياسى» 


والتوقيع» والغبارء والرقاع» وكل هذه الأقلام وما تلاها تطور بالخط الكوفى إلى ما 
يتناسب مع مقتضيات الكتابة العربية فى أغراضها المختلفة .. 

لاحظ الأولون أن الخط العربى بصورته التى كان بها لم يكن وافيا بالغرض 
المقتصود منه لسببين: أولهما أن صور بعض الحروف تشبه صور بعضها الآخرء 
وليس -ثمة ما يهييز صورة من صورة» كالتشابة الذى بين صور الباء والتاء والثاء 
والنون والياء المتوسطةء وقد عالج الأقدمون ذلك بالنقط تزاد على الحروف» وتختلف 
وضعا وعدداً. وثانيهما أن الحركات لم تكن ممثلة فى الكتابة» برغم وجودها فى 
النطق. وأن عدم كتابة الحركات قد أدى إلى خطأ صرفى فى البنية وإلى خطأ آخمر 
تون فى «الاغر اندع وكاة علاج الأقدمين لهذا العيبه»:والفصورى فى الكتارة :ف .هيدا 
الأمر بإضافة نقط يختلف لونها عن 3 المداد كي به النصء م تطور ذلك 
إلى علامات أخرى فيما بعد. 

قلت إن عدم الشكل فى الكتابة يؤدى إلى خطأ نحوى» وآخر صرفى. فأما الخطأ 
النحوى فهو الذى كان يسمى اللحنء وهو أن تنتصب الكلمة التى حقها الرفع أو 
تخفض ما حقه النصب بحسب القواعد النحوية. ويقال إن ذلك اللحن قد فشا فى أيام 
الأمويين» وإن خخلفاء بنى أمية حتى أفصحهم كانوا يخشون اللحن أو يقعون فيه 
فعلآء وأن الحجاج الثقفى قد لحن. ومعنى ذلك أن الناس لم يعودوا يتكلمون العربية 
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الفصحى ينفس السهولة التى كانت لأسلافهم . ولابد والخال كما ذكرنا أن يفزع أولو 
الأمر المتدينون من الناس إلى طريقة يصلحون بها الكتابة» يعصمون بها العامة من 
اللحن فى قراءة القرآن. ظ ظ 

أما الخطأ الصرفى فهو من نوع آأخر. فإذا كان الخطأ النحوى معلقا بالحركة 
الإعرابية التى فى آخخر الكلمة» فهذا الخطأ الصرفى متصل بالحركات التى فى داخل 
الكلمة. إن من الأخطاء الشائعة الآن أن يقول الناس: «موظف» بكسر الظاء المشددة 
وهم يقصدون موظف بفتحهأ. ومن الناس من يقول تبعه بكسر فسكون» ومنهم من 
يقول بضم فسكون» ومنهم من يقولها بفتح فكسر. ولست أرى الكثير من الناس 
يتفقون على نطق «بزرجمهر»» ويختلف المذيعون فى نطق كلمة منطقة أهى بفتح 
فسكون فكسرء أم هى بكسر فسكون ففتح» هذا النوع من المخطأ صرفى يتصل يالبنية 
والصيغة» وهو كذلك يتطلب أن تكون الحركات ممثلة فى الكتابة» حتى يأمن القارئ 
الوقوع فيه. 

أصلح الأولون الخط العربى هذا النوع من الإصلاحء فحموا بذلك السنتهم من 
الزلل» وجعلوا نصوص اللغة أسهل لهما وأيسر قراءة» ثم مرت الأزمان» وحولت 
النقط الحمراء على الكتابة السوداء إلى خطوط ودوائر سوداء من نفس المداد الذى كتب 
التضى» بزرادت حاجة الناس إلى الكتابةء وأصبح المرء يكتب أكثر مما كان أسلافه 
يكتبون» وأصبح الخط عنصراً مهما لا فى التجارة والأدب فحسب كما كان فى مكة. 
ولا فى الحياة العلمية والدينية والرسمية كذلك كما كان فى أيام الأمويين والعباسيين » 
بل أصبح المرء مضطراً إلى الكتابة؛ حتى فى أخخص أموره الشخصية والبيتية. وطغت 
الرغبة فى السرعة على الكتابة» فوجد الناس أنفسهم فى وضع لا يساعدهم على العودة 
إلى الكلمة بعد كتايتها يفكرون فى حركاتها ونقطها وما يلزمها من علامات إضافية» 
فتركوا الشكل» واضطروا إلى مراعاة النقطء وروعى هذا التطور الجديد فى الكتابة 
اليدوية» وفى الطباعة» ولم نعد فى أيامنا هذه نلجأ إلى إثبات علامات الحركات إلا 
عندما نخاف على القرآان أن يخطيء الناس فى قراءته. ومن ثم تطبع المصاحف مشكلة, 
أو عندما نخاف على الطفل الذى يتعلم ألا يتعلم النطق الصحيح» ومن ثم تطبع كتب 
تعليم الأطفال مشكلة كذلك . 
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لاما مم ينم مع موحت سي مج رمح ع مد مع توت سو يوعوت 


للقرآن من التحريف, وللتراث العربى من الاختلاط والغموض. «وقد روى أن أول 
من نقط المصاحف ووضع العربية أبو الأسود الدؤلى»0؟. 20 
ويبروى الفلفشندى أن أول. خط عريى هو المعروف الآأن بالكوفى : ومنله استنيطت 


الأقلام التى هى الآن» وأن هذا الخط الكوفى فيه عدة أقلام مرجعها إلى أصلين: وهما 


التقوير أو البسط. والمقصود بالأقلام طبعا أنواع الخطء كالثلث والنسخ والرقعة 
والفارسى والديوانى وهلم جرا. ويغلب أن يكون التطور من الخط الكوفى إلى 
الخطوط الأخرى قد بدأ فى أواخر خعلافة بنى أمية وأوائل خلافة بنى العا 1 ومن 
الأقلام الطومارء ومختصر الطومارء والثلث الثقيل» والثلث الخفيف». والرياسئ» 
والتوقيع» والختار والرقاع» وكل هذه الأقلام وما تلاها تطور بالخط الكوفى إلى ما 
يتلاسب مع مقتضيات الكتابة العربية فى أغراضها المختلفة . 

لاحظ الآولون أن الخط العربى بصورته 'التى كان بها لم يكن وافيا بالغرض 
المقصود منه لسببين: أولهما أن صور بعض الحروف تشبه صور بعضها الآخر. 
ولس اثة ساا يميا صورة قن :ضيورف #التشابة: الذى» بين ضدرو الناء بوالعاء. .و[لتاء 
والنون والياء المتوسطة. وقد عالج الأقدمون ذلك بالنقط تزاد على الحروف» وتختلف 
وضع وعددا. وثانيهما أن الحركات لم تكن ممثلة فى الكتابة» برغم. وجودها فى 
النطق» وأن عدم كتابة الحركات قد أدى إلى خطأ صرفى فى البنية وإلى خخطأ آخر 
نحوى فى الإعراب» وكا علاج الأقدمين لهذا العيب والقصورر فى الكتابة فى مبدأ 


لا سس اال و المداد اللي كني ب النمب ؛» ثم تطور ذلك 
إلى علامات اجرف ايها بعاد ظ 


نلك إن عدم الشكل فى الكناية .يود إلى خط تحر و وار صرف مانا اكلا 
النحوى فهو الذى كان يسمى اللحن. وهو أن تنتصب الكلمة التى حقها الرفع أو 
تخفض ما حقه النصب بحسب القواعد النحوية. ويقال إن ذلك اللحن قد فشا فى أيام 
الأمويين. وإن خلفاء بنى أمية حتى أفصحهم كانوا يخشون اللحن أو يقعون فيه 
فعل» وأن الحجاج الثقفى قد لحن. ومعنى ذلك أن الناس لم يعودوا يا 
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الفصحى بنفس السهولة التى كانت لأسلافهم. ولابد والحال كما ذكرنا أن يفزع أولو 
الأمر المتدينون من الناس إلى طريقة يصلحون بها الكتابة» يعصمون بها العامة من 
اللحن فى قراءة القرآن. < 

أما الخطأ الصرفى فهو من نوع آخر. فإذا كان الخطأ النحوى معلقا بالحركة 
الإعرابية التى فى آخر الكلمة» فهذا الخطأ الصرفى متصل بالحركات التى فى داخخل 
الكلمة. إن من الأخطاء الشائعة الآن أن يقول الناس: «موظف» بكسر الظاء المشددة 
وهم يقصدون موظف بفتحها. ومن الناس من يقول تبعه بكسر فسكونء ومنهم من 
يقول بضم فسكون» ومنهم من يقولها بفتح فكسر. ولست أرى الكثير من الناس 
يتفقون على نطق «بزرجمهر»ء ويختلف المذيعون فى نطق كلمة منطقة أهى بفتح 
فسكون فكسرء أم هى بكسر فسكون ففتح» هذا النوع من الخطأ صرفى يتصل بالبنية 
والصيغة» وهو كذلك يتطلب أن تكون الحركات ممثلة فى الكتابةء»ء حتى يأمن القارى 
الوقوع فيه . ظ 

أصلح الأولون الخط العربى هذا النوع من الإصلاح»ء فحموا بذلك ألسنتهم من 
الزلل» وجعلوا نصوص اللغة أسهل لهما وأيسر قراءة» ثم مرت الأزمان» ومحولت 
النقط الحمراء على الكتابة السوداء إلى خطوط ودوائر سوداء من نفس المداد الذى كتب 
به النص. وزادت حاجة الناس إلى الكتابة» وأصبح المرء يكتب أكثر ما كان أسلافه 
يكتبون» وأصبح الخط عنصرا مهيًا لا فى التجارة والأدب فحسب كما كان فى مكة» 
ولا فى الحياة العلمية والديئية والرسمية كذلك كما كان فى أيام الأمويين والعباسيين؛ 
بل أصبح المرء مضطرآ إلى الكتابة؛ حتى فى أخص أموره الشخصية والبيتية. وطغت 
الرغبة فى السرعة على الكتابة» فوجد الناس أنفسهم فى وضع لا يساعدهم على العودة 
إلى الكلمة بعد كتابتها يفكرون فى حركاتها ونقطها وما يلزمها من علامات إضافية» 
فتركوا الشكل» واضطروا إلى مراعاة النقطء وروعى هذا التطور الجديد فى الكتابة 
اليدوية» وفى الطباعة» ولم نعد فى أيامنا هذه نلجأً إلى إثبات علامات الحركات إلا 
عندما نخاق على القرآن أن يخطئ الناس فى قراءته. ومن ثم تطبع المصاحف مشكلة. 
أو عندما نخاف على الطفل الذى يتعلم ألا يتعلم النطق الصحيح» ومن ثم تطبع كتب 
تعليم الأطفال مشكلة كذلك . 
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القاعدة إِذَا أن نترك الشكل فئ 'يومنا-هذاء والشذوذ عن القاعدة أن نراعيه. ومن 
ثم عدناأ فأفسحنا لمجال للخطأ النتحوى والصرفى ذ فى القراءة» وذلك هو نفس المجال 
الذى كان فسيحا أمام العرب في صدر الإسلام. والذى استدعى إصلاح الخط الغعربى 
حينئل . وذلك عيب لون كتايتنا العربية المعحاصرة لا يتناسب معره إلا الغيبف الذى أشرنا 
إليه من قبل فى قواعد. الأملاء. حين. تكلمنأ عن الكتابة الإملاثية . 


لقد فطن المعاصرون من علماء العربية ومن القائمين على أمر تعليمها ودراستها إلى 
أن هذا النظام الكتابى الذى نسميه الإملاء العربى يتسم بالنقص من النواحى الآثية : 

١‏ - أنه يعنى برموز الحروف الصحيحة عناية كلية تصرفه عن تمثيل الحركات فى 
الكتابة» حتى أصبح- من الممكن أن تسمئ الكتابة العربية كتابة تتسم بالمقطعية أكثر مما 
تتسم بالأبجدية» والواقع أن الإملاثيين والصرفيين قد بالغوا فى الاعتداد بالخروف 
الصحيحةء وفى إهمال خروف العلة والحركات. فجعل الأولون من الحركات علامات 
إضافية على الحروف الصحيحة» وجعلوا ألف المد فى صورة الياء أحيانّا»ء وحذفوها من 
الكتابة أحيانًا أخرى؛ على حين لم يهتم الآخيرون بالحركات وجغلوا الصحاح أصول 
الكلمة دون العال يدري دراسة التصريف والاشتقاق والصحاح دون ذكر: للحركات» 
ثم أجازوا فى العلل الإعلال والإبدال» وذلك ما لا يكاد يغتور الصحاح إلا فى 


حالات: نادرة . أما العروضيون من جهة أخرى» وهمهم متصل بموسيقى الشعر 


وإيقاعه. فقيل أنصرفوا إلى المحركات. والعلل يعنون بها يلم 'فيها من عتصر ا موسيقى 
الذئ- تفقده غالبية الحروف الصحيحة إذ إنك تستطيع أن كردم ملنا عوسنا كاملة 
بإطالة نطقك للألف أو الياء أو الواوء» ولكنيك لا تستطيع أن تغنى .هذا اللحن وأنت 


نطيل نطق التاء المشكلة بالسكونء لهذا اهتم العرضيون بالحركات والعلل». ودلوا 


على الحركة فى كتابتهم العروضية بخط قصير وعلى عدمها بدائرة صغيرة على هذا 
النخو( ‏ ه - 50 5 -). والأقرب إلى الصواب أن يعنى اللغوى بهذين النوعين 
معاء وألا يعنوا بأحدهما على حساب الآخر. فلا الإملائيون والصرفيون أصابوا 
الهدف. ولا العروضيون أحسنوا العلاج. وحق الإملائيين أن يمثلوا الحركات والعلل 
برموز مستقلة مطردة الدلالة» على نحو ما يحدث فى الكتابة اللاتينية وما تفرع منها. 
؟" - أن هذا الخط باستخدامه العلامات الإضافية التى هى النقط والشكل فى 
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السو ان ا سس سما د بز ديت ان سي 


الكتابة لاا يدع فرصة الانسياب ليد الكاتب» وإنما يجعله بعد فراغه من كتابة. الكلمة 
يعود إلى هذه .الكلمة مرة أخرى ليكملها نقطا وشكلا. ولو كان كل حرف .من 
حروفها متميرًا بشكله لا بما يضاف إليه من نقط لكان الكاتب يحس بسهولة لانظير 
لها .فى الكتابة» ولكانت الكتابة .عند المجيدين لها عملا من اد ل دا 
كالرياضة والسباجة واللعب . ظ 

. لهذا ات ل سا يه اللغوى إلى ] إقامة مسابقة يشترك 
فيها الناس بآرائهم فى إصلاح الخط العربى» فلبى الكثيرون الدعوة. على. اختلاف 
ثقافاتهم وعلى اختلاف معرننهم بالدراسات اللغوية» حتى رأينا من بينهم بعضص 
الخطاطين الذئ ظنوا حسن الخط وحده مؤهلا للكلام فى. إصلاح النظام الأبجادى 
العربى . والحق إن إصلاح . الخط العربى تجابهه عقبات وظروف من أنواع مختلفة منهأ 
المأليق» والقومية». والنفسية» وا إكاد وسرت تت هذه العقبات :نهذا 
الترتيب بادئا بالعقبات المالية. ظ 

وأقصد بالعقبة المالية إعادة طبع الكتب العر, ننه جتميعها بالنظام ا جَاء 
به الإصلاح.. فإذا علمنا عدد الكتب ل التى ثم طبعها أدركنا المبلغ العظيم من 
المال الذى يجب أن ينفق على إعادة الطبع» سو راء أكان ذلك متصلا بإعادة كييف 
ألات الطباعة» أو بتفقات طبع هذه الكتب وسواء أكان الإصلاح فى صورة تحويل 
صور الرموز العربية الحاضرة أم فى صورة استتخدام رفوو اللعيعة ا ولا" للم اذ 
الاقتصاد القومي فى حالته الحاضرة موجه إلى نواح من الاستغلال» وإلي وتشروعات 
مدروسة هامة تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفرد : وإلى تقوية الدولة» وارساتها عن 
قواعد اقتصادية ابتة؟. ومن الخطل أن ننصرف عن هذأ الجهد المبارك إلى جهد آخر غير 
مضمون النتائج . المسألة إِذًا ليست مسألة تحمس للإصلاح الهجائى وكفى؛ إنها مسألة 
تتصل أوئق الاتصال. بمستقبلنا أفرادا وأمة . 

أما من الناحية القومية» إفهدقفنا الآن التجمع فى أمة عربية واحدة؛ حدودها المحيط 
الأطلسئ غرباء والخليج العريى .شرقًاء وجبال طوروس شمالاء» وجدود أوغندا 
جنؤبا. وإن مظاهر.وحدة هذه الأمة هى الوحدة فى الشعورء وفى الأآمانى وفى اللغة. 
والموقع الحغرافى» والتكامل الاقتصادى» وأمور أخرى أحدها بلا شك وأرجو ألا 
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يسخن القارئ من ذلك هو الوحدة فى النظام الكتابى الإملائى. والمعروف أن بعض 
أقطار هذه الزقعة العربية مستقل وبعضها محتل» بل إن أقطارها المستقلة فى ظروفها 
الحاضرة لا. تجمع على سياسة موحدة؛ فبعضها ينهج سياسة عربية خالصة» وبعضها 
ظ الآخر ينهح سياسة عربية «على عينها نقطة«. فإذا. بدأ أحد هذه الأقطار بإصلاح 
هجائى كان مخاطرا فى ذلك أكبر مخاطرة» فهو إما أن يصر على هذا الإصلاح 
وتخالفه فى ذلك. أقطار عربية أخرى مستقلة؛ فينقسم العرب إلى شيعتين ويضرب 
بينهم بسور إملائى. له باب» وإما أن تتفق كل الأقطار العربية المستقلة على ذلك»: 
ويبقى العرب المحتلون بعيدين عن هذا التيار الجديد؛ ولن يكون فى طوقنا حينئذ أن 
نعينهم على الخلاص من المستعمر بنفس الدرجة التى توجد الآن؛ لأننا إن وصلنا 
عن طريق الراديو وفهمونا فلن يفهموا ما نكتبه موجّها إليهم فى صحافتنا 
ومطبوعاتنا الأخرى. خير الأمور إذَا أن يبقى النظام الإملائى الحاضر معمولاً به 
حتى يتم توحيد الأمة العربية كافةء وعندئذ نستطيع أن نفكر جديا فى إصلاح هذا 
النظام الأبيجدى المعيب . 
ثم انظر بعد ذلك فى موقف بعض الأمم الإسلامية التى ارتضت نظامنا الكتابى» 
واستخدمت الحروف العربية» حين تجد أننا أصبحنا لا نحترم هذا النظام الذى 
اجدومونا من أجله فتوخوا استخدامه قرونا طويلة إن هذه الأضع تعس الى هرد 
او اكرول الذى حاب أمله فى عزيز لديه. 
وكلنا بيذكر. سحلا لي الاترالة دين لبقو ررقن العرية» ‏ واسفة 1 بها 
الحروف اللاتينية. لقد كنا نحس أن الأتراك يعملهم هذا كانوا يتنكرون لبعض 
مقدساتهم» ويقطعون أنفسهم من التركة الثقافية التى اغتذوا بلبانهاء وأعانتهم بعد 
حياة الرعى على أن يكونوا أمة ذات حضارة وثقافة. ولعل الأتراك لو حوروا الخنط 
العربى الذى كانوا يستخدمونه إلى صورة أخرى لكانوا قد وصلوا إلى حيث هم 
الآن» ولكن بدون أن يشعر العالم الإسلامى نحوهم بشعور المرارة. كانوا يصلون إِذَّ 


بتحرير الخط. العربى إلى مثل القطيعة بينهم وبين ماضيهم الثقافى» ولكن الصدمة 


التى. شعر بها العالم الإسلامى حينئذ كانت تخف وطأتها. أفئن قطعنا نحن بيننا 
ومين ماضيتأ الثقافى . أذلك يكون صدى ذلك تسر 6 وححيرة أيضا. فى صدور دشية 
الشعوت الإسلامية؟ 
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على. أئنا إن فعلنا ذلك فسوف يكون مجتمعنا العربى أشبه برجل منشق. الشخصية ؛ 
فإن أطفال هذا المجتمع سيتعلمون النظام الأيجدى الخديد» وسيجهلون 95 حي 
تأمًا. وإلاً فمأ لداعي الذى يدعو ألى تعليمهم نظامين أبجديين للغة واحدة؟ وسوف 
يتعلم البالغون من أعضاء هذا المجتمع ذلك النظام الجديدء ويضيفونه إلى ما تعلموا 
. من النظام القديم» وسوف يكون هدفهم من تعلم الجديد إرضاءً لاتجاه رسمى؛ 
وسيكون احتفاظهم بالقديم إرضاء لموقف نفسى. وستذكر عنوانك لصديقك فيبدأ فى 
كتابته بالهجاء الجخديد» وسيتعثر فى هذه الكتابة التى تعلّمها فى رجولتهء» وستراه 
حينئذ ينتكس إلى النظام الهجائى القديم» يكتب به العنوان بالسرعة التى تعودها من 
قبل . أما المسنون» فسوف يثورون فيما بينهم وبين أنفسهم على هذه البدعة وسيرفضون 
رفضًا بانًا أن يتعلموها أو يعملوا بها. فإذا كان الأمر كذلكء» أفلست ترى فى هذا 
الموقف النفسى والاجتماعى عرضا من أعراض الاضطراب مهما كان مؤقتًا؟ وما أغنانا 
فى: هذه الفترة من حياتنا اقومية عن إضافة اضطراب جديد إلى ما نحس به من 
اضظرابات» يغود كلها إلى النزاع الذى فى نفوسنا بين الاتجاه الى نا العاللة 
ا حديثة أو الاحتفاظ بطرق الححياة انيه التقليدية . 

نتن أجرينا إصلاحا 5 المكتبة العوية ارات طلية البند تسهيف 
ذلك صعوبة جلنيةة إلى مغوناك قر الللبومات وق كوا لان ذلك النون: عن 
النشاط سيصبح لا ا عليه إلا قلة بالنسبة .لعدد المحققين الآن؛ لأن المحقق لأية 
بعطرطة الآن لا يستطيع أن يقرأ. النص -القديم الذى لا يكاد يتضح إلا لتعوده منذ 
الصغر على طرق الالتواء التى يمكن أن يلتوى بها الخط العربى» ومن ثم تسهل عليه 
قراءة النص» فإذا نشأ هذا المحقق :على خط عربى غير هذا الذى فى المخطوطة 
فسيضيف ذلك صعوية إلى عملية حقيق: النصن, وإن هذه الصعوية بابر م 
الراغبين فى التحقيق عن التحقيق. 

أضف إلى ذلك أن أوضح ياف اقنقيق الخطورطة مق عدون إثنا 0 إلى ادعاء 
شكل معين لكل كلمة فى هذه المخطوطة» فى ضوء نسخها المتعددة التى عثر المحقق 
عليها . فلآن تكون الطاعة بعد ذلك بصورة الخط الذى فى هذه المخطوطة خي رألف مرة 
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من أن تكون النسخة المطبوعة مكتوبة بنظام هجائى مختلف عن النظام الهجائى الذى 
فى المخطوطة . ظ 

تلك إِذَا هى العقبات التى نصادفها فى سبيل إصلاح الخط العربى» وهى عقبات 
كما ترئ لا يمكن تجاهلها. لكن ذعنا نفترض أن الأمة العربية قد توحّدت» وأن 
ميزائية الدولة العربية الموحدة كانت بوضع يسمح لها بتخصيص مبلغ من المال كل 
عام ينفق على طبع الكتب بالهجاء الحديدء وأن كل الظروف كانت مواتية وصالحة 
لإجراء إصلاح هجائى أبجدى» فما أفضل الطرق لإجراء هذا الإصلاح؟ 

نحن نعلم أن الذين شاركوا فى مسابقة المجمع اللغوى انقسموا تجاه هذه الطريقة 
إلى قسمين: فرأى بعضهم أن خير طريقة لإصلاح الكتابة العربية هى أن يجرى 
تعديل فى أشكال الرموز الكتابية العربية» بحيث تسمح بإضافة علامات للحركات 
تكتب على السطر لا فوق الرموز الصحيحة. ورأى عبد العزيز فهمى رحمه الله - 
ولست أدرى إن كان قد عضده فى ذلك جماعة أو لم يعضدوه ‏ أن أفضل الطرق 
إلى إصلاح الكتابة العربية هى طرح الحروف العربية جانباء واستخدام الحروف 
اللاتينية فى موضعها. وإن طريقة الكتابة بهذه الحروف لتضمن تمثيل الحروف 
الصحيحة» والحركات والعلل» وهى نحلو من العلامات الإضافية» وتتوافر لها كل 
الميزات التى تجعل الكتابة كما ذكرنا متعة حركية كاللعب. ونحن نعلم كذلك أن 
الفريق الذى ارتضى تحوير الرموز العربية كان محل الرضا الشعبى» وأن المرحوم عبد 
العزيز فهمى لقى فى سبيل رأيه ما يلقاه أصحاب الآراء الحرة فى كل مجتمع. ومع 
ذلك لا يزال السؤال».قائما يفتقر إلى جواب: ما أفضل .الطرق لإجراء هذا الإصلاح؟ 

قد أبدوا طموحا جلا حين أحاول الإجابة على هذا السؤال» بعد أن اعترفت بكل 
هذه العقبات التى تقف فى سبيل قيام هذا الأصلاح. ولكن من الإهمال أن يترك المرء 
سؤالاً ملحا يتطلب الإجابة دون أن يجيب عنه» ولا سيما أن كل الإجابات قبل ذلك 
لم تكن شافية. وماذا على بعد ذلك أن أجيب؛؟ فإن كانت إجابتى خبيرآ من سابقاتها 
فذلك ما سر لهء.وإن كان حظها حظ الإجابات السابقة فعذرى أننى حاولت. 

إننا إذا عدنا إلى أنواع الكتابة الشلاثة ئة التى تكلمنا عنها من قبل فسنجد أن 
الكعاية التشكيلية التى شرحنا مدلولها فى حينه هى أوفى هذه الأنواع بأغراض النظم 
لأبجدية . والأهداف التى تستخدم من أجلها: فهى تنظر إلى الخوروف» التى فى اللغة 
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والاضود قتا الوجدات :الى تالف معها التظاء. الصرق للفة .سواه أكايت: منينه 
حروفا صحيحة أم حروف علة ‏ فتجعل لكل حرف منها رمزا كتابيًا محدداء دون 
النظر إلى الأصوات التى تندرج تحته. فتجعل للنون مثلاً باعتبارها حرفا رما بعينه, 
دون نظر إلى المخفاة أو المظهرة أو غير ذلك. وهكذا نصل فى النهاية إلى عدد من 
الرمور مساو لعدد الحروف التى فى اللغة. 

هذه الكتابة التشكيلية يمكن أن تتم بأى نوع من أنواع الرموزء سواء فى ذلك 


الرموز المشتقة من الأبجدية العربية التى نستعملهاء أو الرموز المأخوذة من أية أيجدية 


أخرى كالهندية أو الإغريقية أو اللاتيئية. فشكل: الرمز وأصله أمر ثانوى حين 


نضمن ثيل كل حرف من حروف اللغة برمز خاص من رموز الكتابة يمثله كلما ورد 


فى النص» ولا يحذف كما حذفت الآلف من لفظ الحلالة» ومن الرحمنء» والحرث» 
وكما حذفت الواو من داود. ولا يكون صحيحا حينا وعلة حينا آخخر كالواو والياء. 
بل يجرى على نسق مطرد لا يتخلف؛ وبذلك؛ يكتسب معنى محدداء ويصبح الهجاء 
بعد ذلك فى غاية السهولة. وينتقل القرار الخناص بأصل الألف مثلاء وما إذا كانت 
واوية أو يائية» من أيدى الإملاثيين إلى أيدى الصرفيين؛ فالذى يهم القارئ العادى 
إنما هو وضوح الكتابة لا خحفايا اللغة. [ 
غير أننى شخصيًا أميل إلى الأخذ باشتقاق رموز عربية من الأبجديتين الإغريقية 
واللاتينية*» تراعى فيْها كل الاعتبارات المتقدمة» وسوف نهد فيها علاجا لكل ما أشرنا 
إليه من. عيوب فى كتابتنا الحاضرة. وليس اقتراحى هذا مطابقا لاقتراح عبد العزيز 
فهمىء لأنه على ما أظن دعأ إلى استخدام الرموز اللاتينية كما هى» وأنا أدعو إلى 
الأخذ منها بحسب حاجة اللغة العربية» ثم .استكمال ما يبقى بعد ذلك من الرموز 
الإغريقية. ومرجع هذا الاقتراح إلى ما يأتى : 

1ج أز'ثمة نوات مقلع كقارين الدرية والكفريقية كاشاء والقاء». رهما لأ بوجدات 
فى اللاتينية. فاختيار الرموز الإغريقية هنا كما هى أو مع بعض التعديل يوفى 
بالغرض المطلوب» ويعفينا من اللجوء إلى اتخاذ رمز مركب للدلالة على صوث مفرد 
مثل 15 أو عا . 


* رجع المؤلف عن رأيه هذا فيما بعد اعتدادا بالأسباب التى ذكرها فى الصفحات السابقة . 
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١‏ أن ارتضاء مبدأ استخدام هاتين المجموعتين الرمزيتين (الإغريقية واللاتينية يدع 
المجال أمامنا. واسعا للاختيارء وذلك لا يتحقق لنا إذا اقتصرنا في الأخذ على أبجدية 
واحدة متهما. ‏ 


#حى. أ اختيار أبيجدية عربية منتشأة من قاتة- تكتبه اه الشهاك اله اليمين 


ستجعلنا نسيجح مع التيار الفكرى العالمى بصورة أوضح وأسهل» وستجعل 
الاصطلاحات الأجنبية أكثر قبولا عند الطالي العربى من الناحية النفسية» وستجعل 
المطابع الأجنبية أقدر على نشر المعلومات عناء لأن اضطلاحاتنا ستوضع على صفحاتها 
المطبوعة بهجائها العربى» على نحو ما تفعل كل لغة أوربية مع كلمات كل لغة أوربية 
أخرى ومصطلحاتها. وإن اسم همرشولد مثلا ليكتب الآن فى كل الصحف الأوربية 


والأمريكية بهجائه السويدىء»: ولكنهم جميعا يهدفون إلى نطقه نطقا معينا محدداء». 


لآنهم لا يشعرون بغرابة الرموز التى كتب بها. 


ذلك إذَا هو ما أعتقده خلا للمشكلة. وستحس الشعوب الإسلامية بخيبة أمل». 


وبشعور: :الخذلان». ولكنها فى النهاية بالخيار بين أن تبقى: على .الرموز التى أخذتها عنا 
فى الكتابة» أو أن تسلك نفس الطريق الذى سلكناه. وهل ينفعنا الآن أن نتمسك 
بالغطرة والعقال والعباءة فى عالم من السراويل القصيرة والرءوس العارية» رجاء أن 
تظل الشعوب .الإسلامية راضية.عن العرب باعتبارهم رواد الثقافة الإسلامية. إن الذى 
نحرص عليه إنما. هو اللغة العربية. فتلك رباطنا بالماضى» ورباطنا فى الحاضر. أما 
شكل خاص من أشكال الكتابة يستخدم فى هذه اللغة فذلك أمر زائد عليها وليبس من 


صلبها.. وإن النظام..الأبجدى الجديد لو أحسن القيام على تنظيمه فسوف يكون ألف. 


مرة خخيرآ من النظام الحالى مه وإن كان هذا الأخير. يلبس الغطرة والعقال. وإن 


أخرء فالعلاقة عرفية يحددها المستتخدمون للغة . وليست تو قيقية من السماءعء ولا طبيعة 
من الأرض . إنها علاقة تخضع للوصف» ويحدد العرف معيارية دلالتها على ما تدل 
عليه . على نحو ما شرحنا فى الكلام عن المستوى الصوابى والمجتمع اللغوى . 
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إن الاستقراء والتقعيد ظريقان. من طرق الوصف فى دراسة اللغة» يتوسط بينهما 
عمل ثالث هو التقسيمء ثم تسمية كل قسم من الأقسام الناتجة. «والتقسيم والتجريد 
أساسان لكل نشاط: علمى أيا كان نوعهء ونقصد بالتجريد خلق الاصطلاحات التى 
تدل على الأقسام . ويظل الباحث الذى لا يعتمد على هذين الأساسين تائها فى فوضى 
المفردات المبعثرة»(١؟.‏ واللغة -منظمة ضخمة من الأجهزة المتكاملة المنسجمة التى تعمل 
فى اتهجاه واحدء ومنها الجهاز الصوتى والتشكيلى والصرفى والنحوى والمعجمى» مثلها 
فى ذلك مثل الجسم الإنسانى وما فيه من أجهزة متكاملة منسجمة أيضاء تعمل كلها 
على استدامة الحياة لهذا الكائن؛ ومنها الجهاز الهضمى والعصبى والإفرازى. وموقف 
الباحث اللغوى من اللغة كموقف الباحث فى تشريح الجسم الإنسان من هذا الجسم»ء 
فهو يلاحظ أجزاءه وطرق. تركيبها وعلاقة كل جزء منها بالآأخر وموضعه من هذه 
المنظمة الجهازيةء ثم هو شبيه كذلك بموقف الباحث فى وظائف أعضاء هذا الجسم 
حين تصل به الملاحظة كذلك إلى أن الجهاز الهضمى يؤدى وظيفة الهضمء أن 
الجهاز الإفرازى يؤدى وظيفة .الإفراز» وأن الجهاز العصبى يؤدى وظيفة الإحساس. وقد 
5 مضحكا أن نقراً لأحد علماء التشريح أن يجب أن تكون العضلة الفلانية بالوضع 
الفلانى» أو أن يكون للإنسان خمس أصابع فى كل من يده ورجلهء وأنه إذا لم 
تطظابق ضياغة خلقته هذه الشروط كان ذلك خطأ فى الخلقة» يرفض لعذم اطراده» أو 
اتفاقه مع. قوانين الخلقة . وقد يكون من المضحك كذلك أن تستمع إلى عالم فى 
وظاتف الأعضاء يقول يجب أن يصب الكبد من عصارته قدر] معينا كل ساعة» وأنه 
إذا لم يصب هذا القدر كانت صياغته خخطأً لابد أن يرفضه الاستعمال العام . 

واللغة كذلك كلعبة الشطرنج: أما قطع اللعب فيها فهى الأصوات. والصيغ 
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والأؤات والكلناه» بزأنا القوائين افهى التواعل القن قضنت الاتعيمال اللخوى». .إن 
العلاقة بين قطع الشطرنج لشبية كل الشبة بالعلاقات بين التقسيمات اللغوية» وإن هذه 
العلاقات المتشابكة بين التقسيمات هى أهم ما يتجه إليه نشاط الباحث فى اللغة. لآن 
دراسة العلاقة بين الصوت والصوت هى علم التشكيل الصوتىء ودراسة العلاقة بين 
الصيغة والصيغة هى علم الصرف» ودراسة العلاقة بين الباب والباب هى علم النحوء 
ودراسة العلاقة بين معنى الكلمة. والكلمة الأخرى هو من صميم علم المعجم. 

وقبل أن يبدأ الباحث فى دراسة أية لغة من اللغات» لا بدله أن يتعلم علم 
الأصوات اللغوية العام» الذى لا يختص بلغة بعينهاء» وإنما يبحث فى ظواهر الأصوات 
اللغوية غير مقيدة بهذه اللغة. ومعرفة هذا العلم ضرورية جدا؛ لأنها تجعل فى طوق 
الباحث أن يصف النطق الذى يسمعهء حتى إذا كان يجهل اللغة المسموعة جهلاً تامأ 
لأنه فى هذه الخحالة لا يكون واصفا للغة» وإنما هو واصف للأثر السمعى الذى وصل 
إلى أذنه . فوصفه للنطق حيتئذ إنما يكون وصفا له فى حدود هذا الفهم. 

وهذه المعرفة أيضًا تعين هذا الباحث على تحديد الطريقة التى تم بها النطق» ومن 
ثم تجعل فى طوقه أن يقلدهاء وينطق اللفظ الأجنبى الذى سمعه بقدر من الإجادة 
يختلف. باختلاف اعتبارات متعددة» كدقة السمع ومرونة أعضاء النطق لديه. 

وإن طالب علم الأصوات ليتعلم عددا من العمليات النطقية التى يمكن أن يجريها 
الجهاز الإنسانى غير محدودة بلغة خاصة. والمعروف أن كل لغة من اللغات لا تستخدم 
إلا عددًا ضئيلا جدا من هذه العمليات» إذا قيس بما يمكن أن ينطقه الجهاز النطقى من 
الأصوات». وأن كل لغة من اللغات لاتتفق اتفاقًا تامًا مع أية لغة أخرى فى اختيار 
العمليات النطقية التى تستخدمها؛ وهذا الاختلاف فى الاختيار كان لابد أن يزيد من 
عدد الأصوات التتى توجد فى اللغات البشرية مجتمعة» وأن يكون عدد هذه الأصوات 
من الضخامة بحيث يجعل20 دراسة علم الأصوات تمهيدا طبيعيًا لابد منه لدراسة 
اللغة . 

والعمل النطقى حدث طبيعى يمكن أن ينظر إليه من نواح ثلاث : 

ذاه ثالعة تنبوارجا جركة ١‏ 

؟ . وناحية صوتية مسببة عن ذيذبة الأوتار الصوتية» تتمثل فى إثارة الهواء ما بين 


حي اح 





المتكلم وأذن السامع . 
ا ألَثةٌ سمعية خاصة با يجرى فى أذن السامعء حتى يوصف بأنه 0 





وكل واحدة من هذه النواحى الثلاث يمكن .من الناحية النظرية أن تتخذ أساسا 
لاضطلاحات علمية. وإن الاصطلاحات التى نصف بها الأصوات فى كلامنا العادى 
فو االعلض. برجة تقريا إلى الناضية السسوسةة :ا إلى تاثر باللأذن بالمعوفالوصرت» 
فيقال مثلا إن. هذا الصوت حاد أو أجش» وإن الآلف فى صام مفخمة وفى سام 
مرققة» وإن صفير الصاد أقل قوة من. صمير السين» وهلم جرا. وهذه الاصطلاجات 
القائمة على التأثر بالآئر السمعى لا يمكن أن تكون دقيقة. إلا إذا جرى تحديدها 
بواسطة .فهم الناحيتين الأخريين؛ فقيل ما المقصود بهذه الاصطلاحات من الناحيتين 
الحركية والصوتية . ظ ظ 

:.وإن حركات المهاز النطقى أثناء: النطق ليمكن أن تدزس وأن تلاحظ دون دراسة . 
وتجرى فى المعمل الآن تجارب عملية عليها بطريق الحنك الصناعى وصور الأشعة. 
ولقد أصبح الجهاز النطقى معروفا معرفة مفصئة من جهة تشريحه وحركات أعضائه 
ووظائفها(!2. والاصطلاحات هتنا سهلة لجريان استعمالها فى الكلام العادى كالشفتين 
واللسان واللهاة والحلق وهلم جرا. ظ 000 00 
وما 





وأما من الناحية الصوتية فإن علم الصوت - وهو فرع من علم الطبيعة كالضوء 
والكهرباء - يدرس الموجات الصوتية ويتناولها بالتحليل» مستخدما فى ذلك 
اصطلاحات من علم الويافة لأ باس هن أن وحرى اشكداهها 'فن. دراضة: الصبوت 
اللغوىء أى فى دراسة علم اللغة. كول مارت عور ” '؛: «إن الكلام فى علم تحليل 
الأصوات اللغوية 5عناءه0ط2 عاؤنامعث حتى حين يصدر من اللغوى لابد أن يعالح 
تحليل الصوت كصوت». غير أن ثمة اعتراضين لابد من إيرادهما على التوسع فى 
استخدام منهج الطبيعة والرياضة فى دراسة اللغة. 

١‏ أن استخدام اصطلاحات هذين الفرعين من فروع المعرفة يتطلب أن يكون من 
يستخدمها راسخ القدم فيهماء وأن يكون قد حصل على تدريب تام فى منهجيهما. 

؟ ‏ أن استخدام هذه الاصطلاحات يتطلب معملاً خاصا لتحليل الصوت يشتمل 
على الآلات الألكترونية الضرورية. وإن كثرة اللغويين ليسوا بموضع يسمح لهم بإدارة 
مثل هذا المعمل . 

ولسنا نعلم عن الإدراك السمعى 0 الحركية والصوتية؛ لأن 
من الصعب أن نكون نظريات فى السمع دون أن نجنح إلى الصبغة النظرية؟ وذلك 
سبب الصعوبة التى تصادف .محاولة التجربة فى هذه ٠‏ الناحية . ولكننا نستطيع بالقدر 


الذى نعلمه أن نقول إن إدراك. الصوت اللغوى يختلف اخحتلاقًا كبيرً عن إدراك أى 


صوت آخر. فمع أن صوت الفتحة مثلا ربما قورن مقارنة تامة بصوت من أصوات 
البوق. أو الألة الموسيقية النحاسية» من حيث كونهما. صوتين» بقطع النظر عن 
الخصائص المميزة فيهماء نرى أن العلاقة بين صوت من أصوات الفتحة وصوت آخر 
منهاء أو من حركة أخرى تختلف الختلافا تاما عن العلاقة بين نغمة البوق وبين نغمة 
أخرى منه أو من أية آلة موسيقية أخرى. وذلك من جهة الإدراك السمعى الذى من 
عوامله الرئيسية الأذن والمخ المدرب على إدراك أصوات الفتحة باعتبارها ذات دلالة 
لغوية» وعلى إدراك نغمات البوق باعتبارها ذات دلالة موسيقية. حتى إن القيمة 
الصوتية لصوت البوق تختلف اختلافا جوهريا عن القيمة الصوتية فى صوت الفتحة . 
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سالستيه اد 


و اه 


. تلك إذا هنى النواحى الثلاث التى تشتمل عليها دراسة علم الأصوات اللغوية العام 


.وهى تتصل بعلم التشريح ووظائف الأعضاء من ناحية» وبعلم الطبيعة من ناحية 


أخرى.ء . وقد يدل فى مناقشاته علم الأعصاب» الذى يتكلم عن مراكز المخ وضبط 
حركات الجسم والاستجابة المختلفة. والهدف من وراء كل ذلك هو دعم الإدراك 
الإنسانى فى الظواهر اللغوية بمناهجح علمية معملية تجريبية» توضع نتائجها جنبا إلى. 
جنب مع نتائج هذا الإدراكء فتعضد إحداهما الأخرى» وتؤيدها أو تعدل منهاء ونحول. . 
5-5 وبين الشططء لأن الإدراك الإنسانى إذا كانت عرضة 0 لبس الآلات 


بدتنيا 


ول ذا ون عار اديه اللقوية العام 1ه 500 يو خيل 
عادة من إنسان بعينه يسمى «مساعد البحث» 1210183826 وهو لابد أن يكون ممن نشأوا 
ونموا فى ظل هذه اللغة أو اللهجة المدروسة» حتى يمكن اعتباره ممثلاً صادقا لنطقها . 
وبين آذ أكون أنياة اله يقر ابولة وكيم ب الها اتودز العواف الفقائة اف قله 
الصحيح ليه اللييفة» ومن قير كذلاك: الا ركرن فق خرب هن المخطقة القن المستعف. .. 
فيها. هذه اللهجةء لأن كثرة الأسفار والتعرض للاحتكاك باللهجات الأخرى من نفس" 2 
اللغة يجعل المرء عرضة للتغير يطرأ على نطقه وطرق صوغه للمفردات والجمل. هذا 
المساعد هو مصدر اللغة المدروسةء ونطقه هو المادة التى تجرى ملاحظتهاء وإئما انبنى ١‏ 
درس اللغة على اختيار مساعد واحد بسبب التسليم بأنه لا يمكن حتى للآأخوين 
التوأمين اللذين لم يفترقا أبدا أن ينطقا الكلمة الواحدة بطريقة واحدة لا تختلف وإذا 
كان لكل من. هذين التوأمين خصائصه النطقية التى يتميز بها. كان الاختلاف فى 
النطق بين كل فرد من أفراد المتكلمين باللهجة وبين الآخر حقيقة مسلمة. فإذا علمنا 
أن الدراسة إنما تهدف إلى وصف نظام صوتى موحد أدركنا مبلغ الخطل فى دراسة 
اللغة من أفوأه عدة» وإن كانت ترتبط بالقراية أو الصحمة» ووجدنا أنفسنا وجها لوجه 
مع الأساس الأصيل الذى ينبتى عليه نقد الدراسات اللغوية العربية القديمة» حيث لم 
يكتف اللغويون بدراسة لهجة واحدةء وإنغا عمدوا إلى دراسة لهجات متعدد ة تختلف 
من نوا كثيرة» وبذلك انعدمت وحدة الموضوع الذى اتجهت إليه الدراسة واعتبر 
بعض اللهجات حجة على البعض الآخرء ووجدناهم يتكلمون عن القليل وعن 
القاة وعن الماع بوالنياسي »,ريغام خجرا 
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وسبيل الملاحظة الاستقراء. ولقد حل الاستقراء فى البحث العلمى محل القياس 
منذ قرون» وكان القياس من قبل يسيطر على المفردات» ويدمغ بعضها بالشذوذ إذا لم 
برضخ لمقتضيات الأنضواء تحت معاييره القياسية الحامدة. ويتطلب الاستقراء عددا 
هائلةً من المفردات التى يتناولهاء وقد تكون هذه المفردات أصوانًا عند دراسة 
الأصوات» أو حروفًا أو مقاطع أو ظواهر موقعية عند دراسة التشكيل الصوتى» أو 
صيغًا عند دراسة الصرفء أبوايًا عند دراسة النحوء أو غير ذلك. وتتطلب كل 
مجموعة من هذه المجموعات أن يتم استقراء مفرداتها وقد وضع كل منها: تحت ظروف 
مختلفة متعددة فإذا أردنا استقراء سلوك صوت معين مثلا اخترنا من حالات النطق مأ 
يكون هذا الصوت مجاورًا فيها لكل صوت آخر من أصوات اللخةء إما سابقًا وإما 
لاحمًا لهء ثم وضعناه فى أول الكلمة» أو بين صوتى علة» أو مشددًا فى الوسط» أو 
ساكنًا فى الوسط أو متحركا فى الوسط» أو ساكنًا قبل الآخرء أو ساكنًا فى الآخرة» 
أو مشددًا فى الآخرء ثم لاحظنا ما يعتوره فى كل حالة من هذه الحالات من ختصائص 
صوتية. وإذا أردنا دراسة نظام صوتى كامل فعلنا ذلك مع كل صوت من أصوات هذا 
النظام . وأذا أردنا دراسة الصرف عمدنا إلى عدد عظيم من جداول التصريف» نكتبها 
بإرشاد مساعد البحث ومن إملائه» وجعلنا هذا العدد يشتمل على مختلف الكلمات 
التى تنتمى إلى مختلف الأشكال الصرفية (الصيغ) . ثم جعلنا نلاحظ مسالك هذه 
الكلمات المختلفة فى كل موضع ترد فيه فى التصريف» مع موازنة جدول من هذه 
الجحداول بكل جدول أخر يبدو بينه وبينه جهات اتفاق معينة. وإذا أردنا دراسة النحو 
عمدنا إلى عدد لاحصر له من الجملء فلاحظنا العلاقات المتشابكة فيها بعضها 
ببعض»ء ووازنا بين كل جملة وأخرى تشبههاء حتى نلمح أوجه الشبه بينهماء ونتخذ 
من أوجه الشبه هذه أساسًا للخطوة التالية يمدها. 

هذه الخطوة التالية هى التقسيمء ثم تسمية الأقسام بأسماء معينة يطلق عليها 
(الاصطلاحات الفنية». ولا شك أن عملية التقسيم لا تقل أهمية :ولا خطرا عن عملية 
الملاحظة؛ وهى كما ذكرنا تقوم على إيجح اد أوجه الاتفاق والاختلافه بين 
المفردات» فمأ توافق منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وإنما تكون أوجه الاتفاق بين 
ما اتتلف منها متعلدة الجوانب كالشركة فى الشكل أو فى الوظيفة أو فيهما معاء 
وسترق أن الشركة فى الشتكل «شركة صرفنه وان الشركة فى الوطيفة شركة تحور 
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ومسي رودم لوو سيسيت 
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.. والاصطلاح الفتى كاسم العلم فى صلاحيته للاطلاق على أكثر من واحد» ولكنه 
يختلف .عنه من نواح معينة؛ قلايد لنا فى خلق الاصطلاحات واختيارها أن نراعى 
الاعتشارات الآتية: 
١‏ أن هذا الاصطلاح المستعمل لا يدل إلا على مدلول واحد. 
أن دلالته عليه إئما هى بطريق الحقيقة العرفية لا المجاز وأن هذا عرف خاص . 
أن هذه الدلالة جامعة مانعة لا تحتمل التوسع أو الحصر على نحو ما يحدث 
أحيانًا فى المفردات والأساليب غير العلمية» أى أن الدلالة لابد أن محدد قبل 
الاستعمال . ظ ظ 
4 أن يكون لفظ الاصطلاح مختصرً حتى يسهل تداوله. 
- أن يكون مننسجما قذر الطاقة مع طرق صياغة الكلمات فى اللغة التى يستخدم 
تلك هى الشروط التى لابد أن تتوافر فى استخدام الاصطلاح الفنى. ولقد رأينا 
العرب فى تحقيقهم للشرط الأول من هذه الشروط ينصون فى محديد كل اصطلاح قبل 
استعماله على المعنى الاصطلاحى الوحيد الذى يستخدم فيه» ويشيرون إلى المعنى 
اللغوى الذى لا يقصد من الاصطلاح» إذا كان الاصطلاح قد خخمصصت دلالته 
الاصطلاحية بعد أن كان مستعملاً فى فسحة الاستعمال اللغوى العام. فهم يقولون 
مثلاً: الصلاة لغة الدعاء واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة الخ . 
يقول الحاحظ: «ولأن كبار المتكلمين ورؤساء الناظرين كانوا فوق أكثر الخطباء 
وال من كثير من البلغاء ادم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعانى» وهم اشتقوا لها 
من كلام العرب تلك الأسماءء وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له فى لغة 
العرب اسم فصاروا بذلك سلقًا لكل خلفء وقدوة لكل تابع» ولذلك قالوا العرض 
والجوهر» وأيس وليس» وفرقوا بين بين البطلان والتلاشى» وذكروا الهذية والهوية 
والماهية وأشباه ذلك. وكما وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز 
القابًّا لم تكن العرب تتعرف تلك الأعاريض بتلك الألقاب» وتلك الأوزان بتلك 
الأسماءء اوكما ذكر الطويل والبسيط» :والمديد والوافر والكامل» وأشباه ذلك» وكما 
ذكر الأوتاد والأسياب والثرم والزحاف» . 


خخ أس 








' وهذا النوع من النص على حدود الدلالة فى الاصطلاح هو المقصود بالاعتبار الثالث 
من بين الاعتبارت المتقدمة» فلابد حين يستخدم أى اصطلاح فنى أن يحدد المراد به فى 
بداية البحث فى صورة 81055839 إلا إذا كان هذا البحث يستخدم اصطلاحات قديمة 
حددها الاستعمال الطويل» حتى لم تعد بحاجة إلى النصص على حدود دلالتها فى كل 
بحث ترد فيه. وإن معطم متأعب القراء فى عالمنا العربى آتية من أن الكتاب غالبًا ما 
يستعملون اصطلاحات غير شائعة» ويفرضون أن القراء على علم بدلالتها. ولو أن 





الكاتب كلف نفسه مشقة وضعه .هذه الاصطلاحات فى قائمة فى مبدأ الكتاب» وأمام د 
ك0 منها شر 2 ل يقصد به وهذا هو المقصود بلفظ 500-06 اسان أو على الأقل قام 0 
بشرح كل اصطلاح مستعمل فى صلب النص عند أول مرة يرد فيها هذا الإصلاح فى 0 


النصء لأمكن أن يكون القارئ العريى أسعد بالقراءة نما هو الآن. 1 
وكون لفظ الاصطلاح مختصراً هو فى الحقيقة أمر ذو أهمية عملية؛ لأن اللفظ إذا 0 

طال دعا الناس إلى هجرهء أو الخطأ فى نطقهء أو الضيق به. ويذكر التاريغ217 شين 

عن آلة موسيقية تعزف تلقائيًا اخترعت فى أيام العباسيين» وما كان أحرى هذه الآلة 

أن يكثر ذكرها فى التاريخ العربى» بل أن تكون شهرتها غالبة على المزهر والشبابة 


وغيرهما من الآلات العربية الأخرى. ولكن سوء طالع هذه الآلة حرمها من أن يكون 0 
لها اسم مختصر على نحو ما شرحناء إذ إن هذه الأداة كانت تسمى «الآلة التى ترمز 0 
تلعهااء ,ويطلب على طتى. أن اعضاء عه الال بين كين من منانحات القارية اقل كان 1 
لهذا السبب. 


وأما انسجام لفظ الاصطلاح قدر الطاقة مع طرق الصياغة السائدة فى اللغة فمثاله 
ما فعله المترجمون العرب بالاصطلاحات اليونانية الآصل» كالفلسفة والهرطقة 
والموسيقى والبوطيقا والغراماطيقا والماثيماطيقا والاسطرلاب وهلم جراء إذ أخضعوا 
أصوات هذه الاصطلاحات قدر الطاقة للنظام الصوتى العربى» ووضعوا صيغ 
الاصطلاحات كلما كان ذلك فى طوقهم فى صيغة صرفية عربية» كالفعللة التى نراها 
فى قلست ابو لمر لق 

وإذا كان الاصطلاح اسم علم على مفهوم معين فاسم العلم اصطلاح على 


(1) .2998 .م بازع 
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ل س فيسب سس نبب -- 
اماس اردغ تيع س1 ا نمقيم 


عدا 18ت 


سكم كن الداد: العرفية للاصطلاح أوسع بكثير جد من الدائرة العرفية لااسم 
العلم فى الأحوال العادية؛ ذلك بأن الدائرة العرفية للاصطلاح تشمل كل من 
يستخدمه من العلماء والمعلمين والمتعلمين والقراء» ولكن الدائرة العرفية لاسم (ميحمد) 
الذى: يبيع البقالة فى متجره محدودة بحدود أسرته وعملائه ومعارفه» ولست أدرى كم 
يبلغ عدد هؤلاء على أنتئ قررت أن ذلك إنما يكون فى الأحوال العادية» أما فى 
الأحوال غير العاية؛ فالذين يعرفون جمال عبد الناصر فى هذا العالم أكثر إلى غير 
حد من هؤلاء الذين يعرقون المقصود من 55 112لة) (أو أشعة جيم ]217 . 
والفرق الثانى بين الاصطلاح وبين اسم العلم يتمثل فى وحدة المدلول الذى يدل 
عليه الاصطلاح» على حين يتعدد مدلول اسم العله”"؟2. فالمحمدون كثيرون فى هذا 
العالم» ولكن مدلول النفس لا يتعدد» وكذلك مدلول الهيولى والماهية وهلم جرا. 
ويجب هنا أن نفرق بين المدلول والماصدق؛ فأولهما لغوى والثانى منطقى. والحق إن 
اسم العلم من هذه الججهة أشبه مأ يكون بالضمائر من حيث مرونة الدلالة» فضمير 
المتكلم يدل عند استعماله عل أى متكلمء» وضمير المخاطب على أى مخاطب 
والغائب على أى غائب تبعا لاختلاف الظروف والأحوال والأشخاصء» وكذلك اسم 
العلم إذ يدل محمد على أى محمد وعلى على أى على وهلم جرا. أما الاصطلاح 
الفنى فمسماه واحدء ولو سمح للاصطلاح أن يستخدم استخدام اسم العلم على النحو 
الذى شرحناه لتعطل النشاط العلمى وعمت الفوضى كل فروع المعرفة» ولتخبطت 
الأفهام فى تحديد المقصود بكل اصطلاح فنى؛ رن شروط النشاط العلمى الوضوح 
والدقة . 

أما بعد الملاحظة والتقسيم والاصطلاح فيأتئ دور التعقيد. ينظر الباحث فى أنواع 
التشابه المطردة بين المفردات التى تم استقراؤها» فيصفها بعبارة مختصرة نحو: حين 
يقع الاسم مسندًا إليه يكون مرفوعاء ولا يتحول عن هذا الرفع إلا فى حالات 
خاصة. وليست القاعدة هنا قانونًا يفرضه الباحث على المتكلمين باللغة فمن وافقه كان 
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او فلسفة الحو سس الا 
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يصفه . بعبارة مختصرة بقدر الإمكان. فالتقعيد هنا وصفى لا أثر للمعيار فيه. والفرق 
بين القاعدة بهذا الفهم وبينها بالفهم المعيارى يبدو واضحًا فى حالة من يتكلم اللغة 
بالسليقة فينحرف عما رأى الباحث أنه القاعدة» فيرفع ما قرر الباحث أنه منصوب» أو 
ينصب ما قال الباحث إنه. مرفوع. فإذا كان اللغوى ميالا إلى الصبغة الوصفية 
فسيلاحظ هذه الخحالة الجديدةء ويعرضها على معلوماته السابقة» فإذا ناسيتها دخلت 
نطاقهاء وإذا خالفتها لم تكن المخالفة سببا فى اتهام أصالة هذا النصء ولا. الحكم 
عليه بأنه خارج طرق اللغة فى التركيب؛ وإنما يروى هذا النص باعتباره ظاهرة فرعية 
إلى جانب القاعدة قد تعضدها دون أن تطعن فيها. وأما إذا كان اللغوى ميالاً إلى 
الصبغة المعيارية. فى بحثه فسيحدث منه ما حدث بين الفرزدق وابن أبى اسحق» وقد 
روينا هذه القصة من قبل. وما أجمل قول الفرزدق فيها «علينا أن نقول وعليكم أن 
تتأولوا», إذهو بهذا يحدد الموقف تحديد الفاهم له تمامًا فهو صاحب سليقة وهم 
أصحاب منهج. وإن الخنطأ فى تطبيق المنهج لا يحكم على أصالة السليقة فى اللغة. 

يجب على الباحث إذَا أن يراعى الأمور الآتية فى التقعيد: 

١‏ - أن القاعدة وصف لسلوك عملى معين فى تركيب اللغة» ويلاحظ أن يكون هذا 
السلوك مظردًا حتى بعبر عنه بالقاعدة. 

“أ القاعناة 1111 السوبه سوه من القوس الوه يمن اللكة 

" - أنها لابد أن تتصف بالعموم ولكنها ليس من الضرورى أن تتصف بالشمول» 
أى أن تكون عامة لا كلية. ومعنى ذلك أن القاعدة لابد أن تنطبق على جمهر 
مفرداتهاء وليس من المحتم مع هذا أن تشملها جميعًا فلا يشذ عنها شىء» وقد عبر 


بعض أصحاب الناهج فى الماضى عن ذلك بقولهم إن الشذوذ يبرر القاعدة». ومن 


قواعد أصول النحو العربى قأعلة تقول : (الشذوذ يه ينافى الفصاحة» . 
أن ا القاعدة مدر قدر الطاقة» فإذا طالت فقدت عنصراً هاما من 


: وما د نتيجة من نتائج اماه نحن الشتوووت: إبرزاد نعط 


بق 0 أس 








الشواهد والأمثلة التى جرى عليها الاستقراء» لتكون سندا للقواعد وإيضاحا لها؛ 
ويحسن أن تكون هذه الشواهد والأمثلة كثيرة إلى حد ما. 


وإ الااستقراء والتقسيم والاصطلاح والتققعيذ يد يكون إلا بعد جمع المادة الت 


56 دااتع عي كنا ؤكرنا من قا وإننا إذا رجعنا إلى تاريخ الدراسات اللغوية 


الخاصة. أما جمع المادة واستقراؤها وتقسيمها وتسمية أقسامها ومفهوماتهاء ثم وضع 
القواعد التى تصف جهات الشركة بين المفردات: فقد تم كله على نحو يثيرر 


الإعجاب:6: وقد بذل فيه من الحهذ ما سوف يلل أثره ملحوظا أبل الدهر. رعم هذه 


الاعتراضات المنهجية. ‏ ولقد كان الرواة يرحلون إلى الصحراء فيلقون الأعراب 


ويجمعول عنهم النتصوص ويرووت لهم الأحاديث» ثم يعودوا إلون اليبصرة أو لعن 


غيرها من مراكز الثقافة بجر الحقائب» فيعلمون ذلك للناس أو يبتغون به القربى من 
ذوى السلطان. ومنهم من بقى بالبصرة ولكنه كان يغشى المربدء وهو سوقها الذى 
كانت الأعراب تؤمهء حتى إذا ما جاءه الأعراب عمد إلى مشافهتهم وإلى تخير 
نوادرهم وأخبارهم. والهدف من ذلك جميعه هو رواية النص كما نطقه الأعرابى؛ وقد 
كان الكثير من هذه الروايات يسمع فى مسجد البصرة. 

يقول الا (وقد أدركت روأة المسسجديين والمربديين. ومن لم يرو أشعار 


المجانين ولصوص الأعراب ونسيب الأعراب والأرجاز الأعرابية القصار وأشعار اليهود 


والأشعار المنصفة فإنهم كانوا لا يعدون من الروأة. 

ثم استردوا ولاك كلع بووققوا على ' قفار الحاذية:والقضاتك بو الفقر والتت: “من 
كل شىء. ولقد شهدتهم وما هم على شىء أحرص منهم على نسيب العياس ابن 
الأحنف»ء فما هو إلا أن أورد عليهم خحلف الأحمر تسيب الأعراب فصار زهدهم فى 
نسيب العباس بقدر رغبتهم فى نسيب الأعراب. ثم رأيتهم منذ سنيات وما يروى 
عندهم لسيسسا الأعراب إلا جلث العدرة قل ايتدأ فى طلب الشعر أو فتيانى متغز ل . 

وقد حلست إلى أبى عبيلة والأصمعى وبحيى بن جيم وأبى مالك عمرو ابن 
كركرة مع من جلست من رواة البغداديين» فما رأيت أحدا منهم قصد إلى شعر فى 
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الكبيين فأنشده. وكان خلف يجمع ذلك كله : ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر 


فيه إعراب» ولم أر غاية رؤاأة الأ شعار» إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب 


يحتاج إلى الاستخراج» ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل؟. 


كان النحويون إِذَّا يسعون وراء الشعر. الذى يمكنهم من استكمال استقرائهم لكلام 
العرب الذى يشهد لقاعدة معينة أو يشذ عن هذه. ولقد تم تقعيد القواعد النحوية 
والصرفية فى اللغة العربية فى عصر بدأ بأبى الأسود الدؤلى ثم سيبويهء وليس من 


الصواب أن نتسب إلى أى فرد بعينه ممن عاشوا فى هذا العصر أنه أنشاً النحو العربى 


أو الصرف العربى. وإن كتاب سيبويه كان فى مادته نتاج ذلك العصر أكثر مما كان 
نتاج سيبويه. ولكن فضل سيبويه يتضح فى بسط المادة وفى التويب'!؟. 

ولقد فطن النحاة العرب إلى أن اللغة العربية لا يمكن أن يفهم نحوها وصرفها 
فهمًا صحيحا إلا بعد دراسة أصواتها. ذلك بأن بعض ظواهر النحو والصرف تعتمد 
اعتمادًا تاما على دراسة الآصوات» وبعضها الياقى لا تكون دراسته فى أحسن صورها 
إلا حيث تعتمد كذلك على دراسة الأصوات. ولكن الحق الذى يجب أن نقرره هنا أن 
هعاق :اللغة” اللمتسكر ينه #انوا كا .وضامن اننهاةا ادرف جبياةه الحتقة اللبيجية :الخ 
الذى يجب أن نقرره كذلك أن النحاة العرب على معرفتهم بهذه الحقيقة واستجابتهم 
لها فى غضون دراسة النحو والصرف لم تكن هذه الحقيقة دافعهم الرئيسى إلى دراسة 
أصوات اللغة العربية» وإنما كان تجويد القرآن نطقا وترتيلا هو الذى أوحى إليهم بهذه 
الدراسة . 

إه التساة العرب عن أنشاوا يدرسون التحو الى يقتعر ا فى بيناء ذللقه على "قراس 
الأصوات بما دون جعل الحرف أحد أقسام الكلام فكان عندهم قسيما للاسم والفعل. 

كلامنا لفظ مفيد كاستقم واأسم.وفعل ثم حرف الكلم 

وقد بتو إعراب الأسماء والأفعال على أصوات: معينة تلحق أواخر الكلمات سموها 
الحركات» وذكروا منها لونا من ألوانها هو الاشمام دون أن يبينوا لنا طريقة نطقه بيانأ 
تام ؛. فلم يوضحوا (لعدم وجود وسائل التسجيل الصوتى التى توجد الآن) ما الاشمام 


وما الروم وما الإمالة» وكل فنا عثل نا من هذه انلعالاأات النطقية هو ما نسمعهة من أفواه 
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ظ القراء نتيجة للتواثر لا للضبط الدراسى التجريبى؛ ولا شك أن التواتر لا يبلغ من 


الدقة مبلغ تسجيل الصوت. ولقد كان النحاة أيضًا يتكلمون عن المعانى الوظيفية التى 
تؤديها حروف الزيادة كالهمزة والتضعيف والتاء فى صورها المختلفة سواء أكانت 
ضميرا أم حرف تأنيث أم تاء افتعال أم غير ذلك . 

وتكلموا عن حذف التنوين حين الإضافة» وعن معانى اللام» وعن اللام الشمسية 
واللام القمرية كما تكلموا فى فى الحروف متى تدغم ومتى تفك» ومتى تحذف للترخيم» 
ومتى محذف للجزم ومتى تحذف للنقص» ومتى تراد للندية أو للاطلاق أو للوشباع أو 


لغير ذلك . 
وتكلم النحاة كذلك فى الحروف من حيث إبدال بعضها من بعض . وإننا لنرى فى 
قول :ابن “مالك:: | 
ذو اللين فاتا فى افتعال أبدلا وشذ فى ذى الهمز نحو اتتكلا 
طاتا افتعال رد إثشر مطلبق فى ادان وازدد وادكرد دالاً بقى 


أقول إثنا لنرى فى كلامه هذا إيغالا فى أخص مصطلحات الأصوات اللغوية وهو 
الإطباق »؛ وتناولا للعلاقة الصوتية المتادلة بين تاء الافتعال وما يجاورها من الأصوات 
الأخرى» وتلك مسألة صوتية خالصة اليا كيف يمكن لنا أن نتثاولها بالدراسة 
دون 00 الدراسة 0 ا بعض اصطلاحات ا اريت 
أل آخر من أمثلة لدان ل الدراسات 0 أما دراسة العروض فكلها رات 
وموسيقى وأوزان» ولكن ما فيها من كل ذلك لا يهمنا كثيرا فيما نحن بصدد الكلام 
عنه هئأ. 

وإن أهمية دراسة لأصوات فى منهج النحو والصرف لنتضح فى عمل التحاة العرب 
فى مظهر آخر هو مظهر الكلام فى الاختلاف بين اللهجات اختلافأ صوتيا فى النطق». 
منْ تسهيل الهمزة أو نحقيقها» ومن حيتت الإمالة أو صراحة الخركة» ومن حي 
الكسكسة والكشكشة والعئعنة والعجعجة الطمطمانية والااستنطاء» وما كن ذلك من 


مظاهر النطق . ان النيحاة فى الكلام فى هله الظواهر اللغوية ونضقوها وعددوا 


يلكات 





القبائل التى تنظقها ؛ وأوردوها 5 صلب دراسة النحو. ونبهوا إليهاأ طللاب هله 
الدراسة. ومما يلفت النظر أن الشاطبى صاحب منظومة القراءات كان نحويا أولا برغم 


شهرقه بهذه المنظومة» وأن أبن مالك صاحب الآلفية .كان قارئا قبل كل شبىء برعم 


شهرته بالألفية. وإذا كان لى أن أذكر ما يدل عليه ذلك فى نظرى فإن ارتباط دراسة 
الأصوات العربية بالنحو والصرف العربيين جعل كلا هذين العالمين الجليلين يرى وهو 
بنظم ما نظم أنه لم يخرج عن صلب الدراسة الموحدة التى تشتمل فى نظره على النحو 
والصرف والأصوات. 

اقرط امنا ل ا ا 4 وحين لا يكون لها علم 
مكتوب ولا تاريخ مسجل» تلجأ الآمة إلى حوافظها فتقويهاء وتجعل من ذاكرتها سجلا 
مذكورا يغنيها عن كل سجل مكتوب» وتحل الآذن والنطق فى حفظ الأحداث محل 
العين والقراءة. حدث ذلك فى كل أمة ذات تاريخ يسبق ظهور الكتابة فيهاء وحدث 
فى التاريخ العربى كذلك .لم تكن العرب أمة قارثة ولا كاتبة» ومن هنا أصبحت 
الذاكرة ديوان أحداثها وأنسابها وآدابها» وعنى الآدب العربى بإمتاع الأذنء» وظهرت 
شخصية الراوية جنبا إلى جنب مع شخصية الشاعرء. ولا يزال حفظ القرآن إلى يومنا 
هذا أثرا من آثار هذه الظاهرة التاريخية فى حياة الأمة العربية ‏ ظاهرة الرواية نحفل بها 
ونبذل فيها الجهد المضنى وتجعلها شرطا لدخول المعاهد الدينية والعربية» برغم وجود 
المصاخف المطبوعة الأنيقة التى .تشترى بالثمن الرخيص فى كل بلد من البلاد 
الإسلامية. على أن رواة القرآن عن النبى يَلَةْ لم يرتضوا لأنفسهم اسم الرواة» فسموا 
أنفسهم حفاظا كما بسو يرض الإسلام عن كلمة إلقاء أو قول بالية للقر ان اسمن 
إلقاء القرآن ثر 


ا 


الاسلام كان سببا مباشرا العودوية القران وحفظه بين جلدتى كتاب وإن انمتلاف 
القراءات لير جع إلى ما بين روايات هؤلاء الحفاظ من اختلافات اوري 
تتناول. النص بقدر ما نتناول ره النطق 5 اللهججات المختاعة . 

على أن ظهور العناية بالرواية عناية محترفه لم يحدث إلا عند ظهور رجال الحديث 
وأصحاب الدراسات اللغوية» وميل الخلفاء والولاة إلى أن يتخذوا رجالات فى بطانتهم 


ات 





0 


وسفن وباس هي ريوط يا 4 لعن 
الس دللتاء .لل قدبهو ربد 
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يكون عملهم. تسلية هؤلاء برواية الأخبار القديمة والنوادرء بنصوصها التى أخذها جيل 
عن: جيل . وأول من استن هذه الجاه معاوية الذى اخمتار اليمانية دون المضرية وجلت 


النفسه راوية من اليمن يروى تاريخ ملوكه . ان را و0 
سنياسة تفضيل اليمنية على العدنانيه . 


وإن الروايات القائلة بأن تفشى الأخطاء العربية كان سيبا فى البدء فى الدراسة 


اللغوية سسواء | أكان الداعى الها على فخ أ بي طالب أم زيادة بن أبيه أم غيرهما نتدل 


ل د انا بنع ا الليدة اقسس ف لان لكل فى 
الحياة اليومية للعريى العادى» إلا بمقدارء وأن اللهجة اليومية لأى عربى كانت لهجة 
قبيلته الخاصة» فلما اختلط العرب بأبناء الأمم الأخرى كان أثر الاختلاط على اللهجة 


الفصحى فى استعمالهم أكثر من أثره على لهجاتهم القبلية. ولما كانت اللغة الفصحى 


هى الآداة التى تخرص عليها الدولة العربية باعتبارهأ لغة الدين والدنيا فقد فزع رجال 
الدولة لما رأوا من احتمال فسادهاء وهكذا بدأنته قصة نشأة النحو العربى. 
على أن فزع رجال الدؤلة ما كان ليجدى فتيلا لو لم يتفق من الناحية الزمنية مع 


نضح الإدراك العام لهذه المشكلة» وهو نضج جاء أيضا نتيجة الاختلاط بين العرب 
والترياد الذين كانوا حملة العدوى الثقافية بين الإغريق والعرب . لقد كان الكثيرون 


من العرب يتكلمون السريانيةء» وكان معظم المثقفين من السريان يتكلمون الغزفية > لق 


المادرة والغساسنة. والمعروف أن اللغة السريانية كانت أداة تعليمية قبل ظهور الإسلام. 
وأنْ نحوها قد درس من قبل» ووقع تحت نفوذ المنطق الإغريقى. ولست أشك والحالة 
:هذه أن من ثمرات هذا الاختلاط الفكرى بين العرب والسريان أن أدرك العرب أن 


لختهم كذلك يمكن أن نارين عل عراز السريانية» وأن دراستها ستكون. خفظا لطرقها 
فى الصياغة, وخدمة لفصاحة الآمة فى نطقها. وهذأ هو السبب فى أن فزع لا الأمؤر 
من اللحن لم يكن فزعا فحسب» وإنغا اتخذ كذلك صورة إيجابية على نحو مأ يروى 
الراووة: 

ومهمأ يكن من أمر فقد بذأت هده الدراسة وازدهرت » وكأنت فى مبدئها وسيلة 
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إلى غاية؛' ولكثها. سرعان. ما أصبحت غاية فى نفسها متعددة الوسائل والطرق. كانت 


فى. مبدثها .تقوم على الاستقراء والتقعيد» فأصبخت بعد زمن تقوم على القاعدة 
والتطبيق » :وتخلفت بعد الربعميل الأول من رجالها خلف وقفوا من النحو موقف المتكلمين 
الح ا لس مع برو ويك لكين لل رتمريا شق ا 
النحو سهلا هينا وصفيا فجعله النحاة فلسفة وقضايا معيارية منطقية أيضاء حتى أصبح 
الطابع المميز للنحو العربى أنه .لم يعد مجهودا دراسيًا لغويا بقدر ما تحول إلى.مجهود 
فكرى من الطراز الأول. وإذا كان الناس يعجبون بمجهود النحاة ‏ وحقهم أن يعجبوأ ‏ 
فما ذلك لبساطة العرض أو. صدق النظرة أو كفاية المنهج بقدر ما هو لعمق الفكرة 
وبراعة الجدل واللون الفلسفى الذي فى كتبهم . ظ 0 

وللنحاة على مر القرون نسب علمى متشعب. ب الفروع . ونقصد بالنسب العلمى 
الصلة التى يخلقها. تلقى رجل هذا الفن عن رجل آخرء فيكون المتلقى سليل الملقن من 
الناحية العلمية. وقد يتلقى الرجل عن أستاذين أو أكثرء وقد يكون أحد الرجلين 
زميلا سابقا له فى التلقى عن الرجل الآخر. أضف إلى ذلك أن النحاة كانوا يختلفون 
من حيث النظرة المنهجية إلى مدارس مختلفة تختص كل منها باتجاه معين فى علاج 
المنهجحم» ومن شاء أن يرى تفصيل الخلاف بين أشهر مدرستين نحو يتين فليقراً 
«الانصاف فى مسائل الخلاف بين. النحويين البصرين والكوفيين لأبى البركات 
الأنبارى» صاحب نزهة الألباء(2. أما من أراد معرفة طبقات النحويين فقد كتب فيها 
المبرد. والسيرافى والزبيدى الأشبيلى والصلاح الصفدى والنحاس وأبو الطيب اللغوى 
وأبو المجاسن البصرى والأنبارى وابن القفطى وأيو حيان وابن درستويه والسيوطى 
ماجن بق ول ترك و على ددر و1 افع فى الائرة لقا رن الي 
تضع النحاة على الترتيب الآتى : ظ ظ 


)١(‏ ليس هذا هو المقصود بابن الانبارى فالأخير اشتهر بعلوم الفقه أكثر من شهرته باللغة وتوفى سنة 717 أما 
صاحب الانتصاف فقد توفى بخبان | 


آ- 











ويظهر من هذه الشجرة أن سيبوية قل أخجل ن | لأأخمش ويونيس وأبى زيك و عيسى, 
بن عمر والخليل» وأن غلى بن حمزة الكسائى قد أخذ عن الأخفش ويودس والخليل 
بعد سيبويه وجدناها كما يلى : 


والرؤاسى فَإِذا أردنا معرفة شعجرة التنحاة 


0 





و الاز 4 
المبرد المبرد 
ابن السراج 
الرمانتى القالى الفارسى السيرافى 


دا ا سس سس سس اميف 


ابن برهان هلال بن المحسن الرقية 5 | ْ الساة 
0" بن المحسن لرفيتى إن الى 0 الو ا در لربيعى الربيعى ابن السيرافى 


ا 1 
الجواليفى أبن برهان لاعل الجرجانى ظ لي أيه لمان الحسن بن برهان 
ظ ْ لتميمى عبد اللام اليسرى 
ش ني: لطرأره ٍ ش 0 
بن إتراله التمر يز ى ' | البتريزى الحلوا: 
اين 2 الحلوانى ريرق 0 لتبريز اخلواني 9 6 9 لحلواني 
3 بن برهال ىْ 
سيط الخياط ْ 
1 السلافى 0 ابن عر الجواليقى كك 
ظ . 50 للبم التبريز ال : 
اكير 0 تاج الذدين الكندى السلافى ظ ١‏ لتبريزى لرفي 
٠‏ الشلويين ' ١‏ التبريزىي 
ابن الحاجب السخاوى ' 
1 : ْ العام تاس الدبء الكند 
أبن الضائع أبن مالك أبن عربى ابو 1 3 1 ىق 
ظ أبو حيان الأندلسى 12 
ش أن 5 1 !1 


ابن عمرون ابن النحاس ابن مالك 


ابن النحاس أبن مالك الدمياتى 


غلم 


ابن التحاس بدر الدين أبن الناظم 








. تلك هى الشجرة المباركة التى رسخت جذورها فى التربة العربية وإن لم يكن 


ْ جميع ثمارها عرام الأرومة. فمن هؤلاء الشيوخ الأفاضل منْ كان عربى اليسيت 


لاشك فى ذلك» ولكن منهم كذلك من كان يجرى فى عروقه دم الفرس أو دم الروم 
أو دم القبط أو البربر أو الأسبان. اجتمع هؤلاء جميعا على غاية واحدة هى الرغبة 
الصادقة فى خدمة لغة العرب وثقافة العرب» فكان كل واحد منهم عربى الفكر ولو 
كان غير عربى الدم والنسب» أو على حد تعبيرر أيى الحسن ابن بشر الأسدى يرثى 
انا الغائى سحو ع العم امسر الم 7 < 1 
كان على أعجمى نسبته فضيلة من فضائل العرب 

وتبين لنا هذه الشجرة أن النحاة قد يأخذ أحدهم عن أستاذ له ويأخذ هذا الاستاذ 
بدوره عمن أخل عن تلميذه هذاء وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على أن طلب 
العلم لم يتوقف عندهم للسن ولا للشهرة ولا لكثرة الإنتاج» وإثما كان الواحد منهم 
إذا أحس أن عند غيره ما يحسن به أن يتعلمه ذهب إلى هذا الغير ولو كان تلميذ 
تلميذه» كما فعل ابن مالك حين أخذ عن أبى حيان تلميذ ابن النحاس تلميذ ابن 
مالك. على أن هذا الأخذ لم يكن شيبها بأخذ الأقدمين عن الرواة لينشئوا لأنفسهم 
منهجا وصفيا للغة» وإنما كان تلقيا لبعض الآراء فى فروع المادة» مبنية على أفكار 
معيارية» لا على استقراء واستنباط ثم اصطلاح وتقعيد. 

ولق أن الانكينهاة لم يقف عند حد على يد النحأة العرب لأمكن أن نجرى دراسة 
اللغة على مراحل وعصور باستقراء ما يجد من النصوص إلى أيامنا هذه» ولا عتبر كل 
ميل غير فردى إلى مخالفة القواعد السابقة تطورا فى الاستعمال اللغوى يتطلب تطورا 
فى النظرة إلى هذه القواعد فى ظل منهج وصفى لدراسة اللغة ولكن إيقاف الاستشهاد 
عند حد معين. جعل النحاة وقد جفت روافد الاستقراء عندهم كما قلنا يلجأون إلى مأ 
لديهم من القواعد» فيجعلونها مادة الدراسة بدل النصوص التى أعوزهم الجديد منهاء 
ومادامت القواعد نفسها هى الهدف وهى مادة الدراسة فلا مهرب إذا من النظرة إلى 
هذه القواعد باعتبارها مقايبس ومعايبر من صلب المنهج» لبيان الصحيح والخطأ من 
التراكيب» أى أن المستوى الصوابى بدل أن يكون فكرة اجتماعية يراعيها المتكلمء 


)١(‏ بغية الوعاة للسيوطى س 7١‏ طبعه الخانجي سنة 1775ه. 
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أضبح فكرة دراسية يراعيها الباحث. وبهذا توقف العمل بالمنهج الوصفى فى دراسة 
اللغة» وأصبح لزاما علينا الآن أن ننظر إلى الدراسات اللغوية العربية باعتبارها دراسة 
تصفف مرحلة معيئة من مراحل تطورر الفصحى» ولكن هذه المرحلة تشتمل فى الحقيقة 
على مراحل وقد كان مؤرخو الأدب أسرع إلى الاعتراف بعصورر اللغة من النحاة» 
ركاف اول «التحاة أن عقر ةر انهاه !ارال رونا كن واحدة نيا وزاعنة وص 
على حدة كما فعل أصحاب تاريخ الأدب. وقد أصبح لزاما علينا أيضًا إذا أردنا دراسة 
ماجد من تطور فى هذه الفصحى أن نبدأ بدراسة مرحلتنا هذه التى نعيش فيها دراسة 
وصفية» وأن نتطرق منها إلى ما سبقها من المراحل التاريخية التى حدثت منذ توقف 
الاستشهاد وأن نقطع النظر عن نفوذ هذه الدراسات القديمة على تفكيرناء ونبدأً 
بالدراسة على أساس منهج وصفى يتوخى الاستقراء والتقعيد من جديذ. 


ا 








الفصل الثالث 





اللغة مساك اجتماعى ذونمادج ‏ 
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وخ عباج وس وداب عله ني دناه تسا بسنا 


دا او تخ نوت الريك ا ناد لدبا و حم 
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«كل سلوك ثقافى فهو سلوك ذو ذماذج)217. والمقصود بالثقافة هنا المعنى الأعم 
الذى شرحناه فى مقدمة هذا الكتاب» أى أن الثقافة يقصد بها مجموع التركة التى 
يرثئها جيل عن جيل من تقاليد ركادام ونظم معيشة ودين وفن”' ولغة وهلم راع 
والمقصود بكون السلوك الثقافى ذا نماذج أن الفرد حين يقوم بأداء هذا النوع من السلوك 
يمعل ذلك بطريقة معينة معحادة اجتماعياأ بواسطة العرف . فألذلى يحيى عادة من 
العادات» أو تقليدا من التقاليدء لا يفعل ذلك إلا إذا احتفظ بالطابع الأصلى» الذى 
دلأ نه هذا التقليد» أوتلك العادة» فيمأ مضى من الزمان .. وهذا هو بالطابع الذدئ سحلل ده 
المعيشة سيرى أن مسالك هذا النظام محددة اجتماعيا بأصول وقواعد لا يمكن تجاهلهاء 
والذئ يوم بأداء طقوس دين من الأديان يعحل شكلية هذه الطقوس محددة كذلك. 
وكذلك حك الفنان من أتباع اقفن شعبى ‏ معين » أن هذا الفن لَه أضوله ال مرعية 
وقواعده المتبعة» وهى أصول وقواعد محددة عرفيا ولا يمكن تخطيها. . ظ 

ولعل اللغة من بين هذه المسالك الاجتماعية .أكثرها إغراقا فى هذه الصبغة 
النموذجية . فهئ المنظمة الاجتماعية الكبرى التى لا يمكن أن تؤدى وظيفتها إلا إذا ثم 
تكامل أنظمتها والفصل من الناحية. الشكلية بين كل وحدة وبين الأخرى من وحناتهأ 
المكونة لها. وسترى أن طبيعة التنظيم فى تكوين اللغة تقتضى أن تكون المنظمة مكونة 
من أصوات» ثم من حروف» ثم من مقاطع»؛ تم من وحدات. صرفية » ثم من صيع 
وموازين صرفية . ثم من أبواب نسحوية» شم من .كلمات» وكل تأححية من هذه النواحى 
فهمه على أساسين متهجحين هما أولا : الشكل » وتأنيا: الوظيمة. وقك شرحنا 
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وو وسيم ببسب بيس بصن ساسم له 


هذه الأشكال وتلك الوظائف بالتفصيل فى كتاب «مناهج البحث فى اللغة؛» فارجع 
إليه إن شئت . 

ولكننا فى هذا الفصل من الكتاب لن نسمح لأنفسنا بأن نلج فى باب التفصيل على 
نحو ما فعلنا فى «مناهج البحث فى اللغة»؛ فذلك كتاب هدفه الأساسى بيان هذه 
المناهجح وتطبيقها على اللغة العربية. أمأ فى هذا الفصل فهمنا أن نوضح أن اللغة 
مسلك اجتماعى» وأن هذا المسلك فى عمومهء له شكل وله وظيفة» وسننظر إلى هذا 
الشكل وتلك الوظيفة فى عمومها كذلك 07 تفصيل . «فللغة طابع استثنائى إلى حل 
ما هو أن المعنى الوظيفى فى أشكال وحداتها غالبا ما يكون غير مباشر. فالااأصوات 
والكلمات والصيغ الصرفية والتراكيب النحوية والأشكال اللغوية الأخرى التى نحذقها 

فى الطفولة لاقيمة لها إلا بمقدار ما يتعارف المجتمع عليها باعتبارها رموزا للدلالة»210 . 

وإن مقارنة سريعة بين الصوت اللغوى» وبين الصوت غير اللغوى» من حيث 
طبيعة الأداء» ومن حيث الوظيفة لتبين لنا إلى أى حد تقع الأصوات اللغوية فى نماذج 
معينة . وسنجرى الموازنة هنا بين الصوت الشبيه بصوت الخاء الذى نستعمله فى تنظيف 
الحلق وبين صوت الخاء: المستعمل فى اللغة» مقلدين فى ذلك ما فعله سابير('؟ من 

الموازنة بين صوت (78) كما ينطقه الأمريكيون وبين صوت النفخ لإطفاء الشمعة. 

والذى نلاحظة من هذه الموازنة يمكن أن نلخصه على النحو الآأتى : 

-١‏ إذا نظرنا إلى عملية تنظيف الحلق وجدناها عملا عضويًا فرديًا مستقلا فى أداء 
وظيفته» وهو يتصل بهذه الوظيفة اتصالا مباشرا. ومعنى ذلك أن ما نعلقه على - 
هذا العمل من معنى نصل إليه بأداء هذا العمل منفردا دون أن نضم إليه أعمالا 
أخرى. أما نطق صوت الخاء نطمًا لغويًا فإنما يكون بضم الخاء إلى غيرها من 
الأصوات فى صورة كلمة» فالخاء بمفردها لا تدل على معنى مباشرء وإنما هى 
جزء من شىء آخخر له معنى مباشر. 

-١‏ كل عملية من عمليات تنظيف الحلق بواسطة الصوت الشبيه بالخاء تشبه كل عملية 
أخرى ذات طابع مشابه من حيث القيمة والاستقلال» وإن اختلفت عنها فى 
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التفاصيل» وأما الخاء باعتبارها صوتنا لغويا فقد سبق أن قلنا بعدم: استقلالها. 


ونزيد هنا أن قيمتها فى المعنى تختلف من كلمة إلى أخرى . 


إذا صح أن كل استجابة إنسانية تقع فى نسق من الأمور المختلفة المترابطة» وأن 
هذه الأمور تدور حول معيار معين ) فإئنا لايد أن ننظر هنا إلى صوت تنظيف 


لكلف لتاق لا كتلني لا اعمتلافا طفيقً من حيث طريقة إدائه» وهذأا الاختلاف 
فى طريقة الأداء لا يصاحبه اختلاف فى الوظيفة» فقد تحدث الصوت الشبيه بالخاء 


فى أثناء تنظيف الحلقء وشفتاك مفتوحتان أو مضمومتان أو مكسورتانء ولكنك 


برغم هذا الاختلاف ستجد الوطيفة واحدة لهذه العملية فو كن الماللات . ولكخ 
صوت الخاء فى كل موقع له فى الكلمة أو الجملة. يرتبط بتفصياللات دفيقة فى 


وصف أوضاع أعضاء النطق. وإن وضع الشفتين أثناء نطق الخاء ليرتبط بما إذا 


كانت الثاء مجاورة للفتحة أو للضمة أو للكسرة وهلم جرا. أضفي إلى ذلك أن 
الفرق بين صوت تنظيف الحلق وبين صوت الخاء واضح من حيتث القوة ل 


" التطوي: أى من حي إحداث ضغط على المخرج بألهواء الخارج من الرئتين. وإن 


الوظيفه التى يؤديها صوت تنظيف الحلق لتتطلب أن نسلط ضغطا عظيما من هواء 
الرئتين على الجسم الغريب الذى فى مجرى هذا الهواء» حتى نجعل هذا الجسم 
ينخلع من مكانه؛ فيتمكن الهواء من طرده إلى الخارج. أما الخاء اللغوية فلا 
حاجة بنا فى نطقها إلى كل هذا الجمهد والضغط . 


4- يرتبط صوت الخاء اللغوية مع أصوات أخرى من حيث التشابه أو الاختلاف فى 
ش المخرج أو الصفة. وهس حيث مز و ده معها َي كلمات أو عام وروذةه. فالثاء 


شريكة الغين والكاف والقاف الصعيدية فى المخرجء ولكنها شريكة الغين فى 
“الرخحاوةء وشريكة الكاف و الهمس » ولا تفع أصلا من أصول كلمة يجاورها 


فيها أى واحمل صن هذه الأصوات» ولكنها نجاور غير هله الأصوات ل الكلمة . 
مثل هذا التوع من العلاقات لايوجد بين أية عملية من عمليات تنظيف الخلق وبين 
أية عملية أخرى . ظ ظ ظ 


ه- ومعنى ذلك أن صوت الخاء أحد الأصوات المحددة ذات العلاقات المتشابكة فى 
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منظمة خاصة» محددة الاستعمال والغاية بواسطة العرف الاجتماعى. ولا كذلك 

صوت تنظيف الحلق. وارتباط كل صوت لغوى بكل صوت لغوى آخر بعلاقات 

متشابكة بحيث يتكون من هذه الأصوات جهاز صوتى لغوى ذو استعمال وغاية 

خاصة هو ما اصطلحنا على أن نسميه مسلكا اجتماعيا ذا نماذج . 

والذى قلناه عن أصوات اللغة يمكن نقوله عن صيغها الصرفية وأيوابها النحوية 
ومفرداتها المعجمية؛ لأن كل واحدة من هذه النواحى الثلاث تكون منظمة أو جهازا 
كالمنظمة الصوتية والجهاز الصوتى الذى تكلمنا عنه. وكما أن اللغة تختار لنفسها من 
بين الإمكانيات النطقية الكثيرة جدًا عددًا محدودً من العمليات النطقية تنسح شبكته 
المحكمة بخيوط من العلاقات التى ترتبط إما بالمخارج وإما بالصفات» تختار اللغة 
لنفسها كذلك أشكالا معينة من البنية تحكم العلاقات بينهاء وتحافظ محافظة واعية جذا 
على ألا يكون شكل صرفى عرضة لغموض الدلالة على وظيفته بسبب التشابه الكامل 
بينه وبين شكل آخخر ذى وظيفة مختلفة. وإن اللغة العربية من بين سائر اللغات قد 
اتخذت لنفسها. نماذج صرفية محددة الشكل سمتها الموازين الصرفية» وربطت بين 
الميزات الصرفى وبين الصيغة الصرفية ربطا يجعلهما يبدوان فى شكل واحد فى معظم 
الخالات17؟ , 0 

ويتكون من مجموع الصيغ وما يلحق بها فى كل لغة نظام صرفى كامل صالح لأن 
يعبر تعبيراً.تامًا لا غموض فيه عن هذه اللغة. وكل صيغة لابد أن تختلف فى الشكل 
عن كل صيغة أخرى من هذا النظام» والسبب فى هذه اللآبدية أن وظائف الصيغ 
مختلفة» ومن ثم تقتضى هذه الوظائف صيغا مختلفة لتجنب الغموض فى الدلالة. فلو 
أن صيغتين متحدتى الشكل اتحادا تأمًا أريد بهما أن تدل كل منهما على معنى يختلف 
عن معنى الأخرى لتعذر هذا الاختلاف فى الدلالة» وأصبحنا بحاجة ماسة إلى اللجوء 
إلى وسائل غير صرفية فى تحديد هذه الدلالة. ومن هذه الوسائل معونة السياق كالذى . 
يحدث فى صيغة» فعل» كَحَدل» إذ تدل أحيانًا على معى المصدرء وأحيانًا أخرى على 
معنى الصفة المشبهة» ولكن السياق وهو وسيلة نحوية غير صرفية يدخل فى تحديد 
المعنى الصرفى المراد عند الحاجة. الأصل إذا أن تدل الصيغة من صيغ المنظمة الصرفية 





() ارجع إلى الفرق بين الصيغة وبين الميزان الصرفى مناهج البحث فى اللغة ص 17-/ا/11 , 
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على معناهاء: أولا بنفسهاء وثانيا بسبب الاختلاف. بينها وبين الصيغ الأخرى؛ وتلك 
هى النقطة التى نعتمد فيها على التحديد السلبى للمعنى عن طريق القيم الخلافية؛ 
فنقول مثلا إن لصيغة «فاعل» معنى صرفيا معينّاء أما جانبه الإيجابى فيأتى عن طريق 
شكل الصيغة وكونها كما هى» وأما جانبه السلبى أو «قيمته الخلافية» فهو أنه ليس 
شعر لا وله مشعاا وال شداة ولا قير ذللقه. 

وإضافة أدوات الإلحاق إلى هذه الصيغة تجعلها صالحة لآن يتكون منها جدول 
تصريفى: معين» وإن أى: جدول تصريفى لصيغة من الصيغ ليدل على موضع معين 
تحتله هذه الصيغة من المنظمة الصرفية العامة للغة. فالمنظمة الصرفية» كرقعة الشطرنج» 
والصيغ الصرفية كقطع هذه اللعبة» ولكل قطعة من هذه اللعبة مكانها من الرقعة قبل 
البدء»ء وحركة معينة لها حين العمل» ويصدق ذلك أيضنًا على أبواب النحو وعلى 
أصوات اللغة» وعلى كلمات المعجمء إذ إن كل نوع من هذه الأنواع يع فى نظام 
خاص لا تتداخل وحداته» لأآن التداخل طريق الغموض فى الدلالة على المعنى. 
الم كه قذمنا بشن اليدق الرئيسى لكل الدراسات اللغوية. 

ولا يظن ظان أن صيغة «قَاعل» مما يحدد السياق معناه وما إذا كان المقصود بها فعل 
أمر من «قاعل») أو أسم 1 من «قع[)»6. ذلك لأننا قبل أن نضطر إلى استشارة 
السياق فى أمرها نملك من الوسائل الصرفية ما يمكن أن يحدد لنا معناهاء كأن نلحق 
بها التنوين فإن لحق كانت اسم فاعل» وإن لم يلحق بها لبنائها على السكون كانت 
فعل أمر. ومغزى هذا أن المنظمة الصرفية غير مكونة من الصيغ فحسبء وإنما تشتمل 
كذلك على أدوات الإلحاق»: ومن هذه الأدوات التنوين» وقد اتخلناه هنا وسيلة صرفية 
ابحعين دلاله صينة صر 

وأبواب النحو بدورها تتكون منها منظمة نحويه كاملة سالحة [لتعمين انفانة. وان 
كل باب من هذه الأبواب النحوية ليتخذ لنفسه تعبيراً شكليًا عن نفسهء كأن تعبر عنه 
حركة معينة: أو حفظ الرتبة أو التوافق فى الحركة أو غير ذلك مما عبرنا عنه فى 
كتاب مناهج البحث فى اللغة بالترابط فى السياقى 2١7‏ وجعلنا من وسائله التماسك 
والتوافق والتأثير. وإن ارتباط كل باب من هذه الأبواب بتعبير شكلى مما ذكرنا ليرجع 





)١(‏ ص 7٠١‏ وما بعدها من ذلك الكتاب. 
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العامة وا 


بنا إلى ما لاحظناه في الأأصوات والصرف من يناء فهم اللغة على الشكل والوطيفة » 


. فالضمة حين تلحق آخر الاسم المعرب مثلا شكل من الأشكال» ووظيفتها هى الدلالة 


بشكلها هذا على باب الفاعل مثلاء أى أن باب الفاعل هنا هو معنى الضمة. وهذه 
حجة على من يرى عدم جدوى دراسة الأصوات اللغوية» لأن صوثًا واحدآ من هذه 
الاصوات يمكن أن يكوت له معنى بالغ الخطورة كمعنى الباب من أبواب التحو. 
والذى يهمنا هنا هو أن المنظمة النحوية لا تقل فى توخحيها للنماذج عن المنظمة 
الصوتية أو الصرفيةء لأن كل باب نحوى قد ارتضى لنفسه تعبيراً شكليا معيئًا 
يمكن أن يدل عليه» وهكذا تم توزيع منظمة من التعبيرات الشكلية على منظمة من 
الأبواب النحوية. وكما استطاع الفرد بعد التعارف على تراكيب الأصوات أن يستعمل 
ما اتفق عليه من هذه التراكيب» وبعد التعارف على الصيغ الصرفية أن يستعمل الصيغ 
المتعارف عليهاء استطاع كذلك أن يستعمل ما تم التعارف عليه من الأبواب النحوية 
وتعبيراتها الشكلية» أى أن الاستعمال اللغوى مرتبط بالنماذج العرفية فى الصياغة 
والتركيب» سواء أكان ذلك فى الأصوات أم فى الصرف أم فى النحو. ولا شك أن 
نظرتنا إلى هذه النماذج هى نظرة إلى معايير حددها العرف والاستعمال. ولايد هنا 
من التفريق بين الاستعمال وبين المنهج. لأن المنهح يتناول هذه المعايير بوسائله 
الخاصة فيصفها وصما علمياء ويصبح المنهج بذلك وصفيا ولو كان الاستعمال 
معياريا . 

إن أى تموذج فى اللغة. سواء أكان نموذجا صوتياء أم صرفياء أم نحوياء أم غير 
ذلك لابد إِذَا أن يكون نتيجة تعارف. وهو بوصفه وحدة من وحدات نظام مكون منه 
ومن غيره من النماذج» لا يمكن أن يكون فرديا. ولقد سبق قولنا إن فى اللغة جانيين 
الخليكيها شخصى والآخر نوعى» أو بعبارة أخرى يرجع أحدهما إلى شخصية الفرد 
وترجع الآخر إلى الطابع التنظينى للئة» أ بيعيازة قالنة" وض الحدهما بالذاقة 
والآخخر بالموضوعية» أو بعبارة أخخيرة أحدهما فردى» والآخر اجتماعى. فأما الجانب 
النوعى ذى الطابع التنظيمى والموضوعى والاجتماعى» فهو النموذج اللغوى. وإذا أراد 
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القارئ استزادة فى بيان هذين الجانبين فليرجع إلى التفريق بين اللغة والكلام فى كتابى 
امناهج البحث فى اللغة)17؟ . ظ 0 

وكما يذكرنا هذا النوع من التفريق بين. الشخصى والنوعى» ثم بين الذاتى 
والموضوعى» ثم بين الفردى والاجتماعى بالفرق بين الكلام وبين اللغةء يذكرنا أيضي 
بالفرق بين اللهجة وبين اللغة المشتركة. (إن الاصطلاح «لهجة» يتضمن في الدراسات 
اللغوية الفنية معنى يختلف عن معناه العادى. فليس ثمة فارق حقيقى فى نظر اللغوى 
بق الليصة .وبين اللقة :الف تريطيا عنلاف.رلكة الخرى مهما كالع .هذه الفاقة 
ضئيلة. أما فى الاستعمال الاصطلاحى فإن هذا الإصطلاح يقتصر على الدلالة على 
شكل من أشكال الكلام لا يختلف عن شكل آخر من أشكاله بالدرجة التى تجعله لا 
يتضح فى أسماع المتكلمين بهذا الشكل الأخير»7'©. وإذا نظرنا إلى هذا الفهم لمعنى 

اللهجه وجدنا أثنا لابد أن نفكر فى الأمور الآتية : 

-١‏ إن اللهجة طريقة من طرق الآداء اللغوى يتوخاها المتكلم فى ظل حالة اجتماعية 
خاصةء وكلنا يعلم المقصود باختلاف اللهجات العربية القديمة» ويدرك الفروق 
الذقيقة ين اللمبهانت» العريية المقاضرة, لقل كانت اللهيحات: الغريية المحلبة "فى 
الجاهلية وفى صدر الإسلام تختلف» إما من ناحية الأصوات وإما من ناحية 
الصرف وإما من ناحية النحوء أو تختلف فى نواح تخلط بين بعض هذه الأمور 
أو بين كلها. فكان بعض العرب ينطقون الياء شبيهة بالجيم» وقد سميت 
لهجتهم بالعجعجة. وكان بعضهم ينطق القاف طبقية شديدة مجهورة كما تنطق 
اليوم فى صعيد. مصر فتشبه صوت (©) فى اللغة الانجليزية» وكان بعضهم يميل 
الشنكن او وفيا ار د قاد اعفن كير حورقة الا رقا سفن ريت 
الواو والنون قبل الفاعل المجموع . .تلك كلها طرق فى الأداء اللغوى نقرأ عنها فى 
كتب الأقدمين ونحفظ. الشواهد على بعضهاء ولم تكن أية واحدة من هذه 
اللهجات تجبرى على غير أسس وأصول مرعية يراعيها المتكلم. فى الصوغ القياسى 

)١(‏ ص  ”١‏ لاهة. ظ 
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حينًا وفى مراعاة المستوى الصوابى حيئًا آخرء وهو على شدة مراعاته لها يتكلم 
دون تفكير فيها ولا وعى بتفصيلها . ظ 
وصدق أب بدن الحسن بن اسحق اليمئنى النحوى الدييف باين أبى. عبيد حين 
© : 
ظ لعمرك ما اللحن من شيمتى ولا أنامن خطأألحن 
ولكننى قد عرفت الأنام ظ فخاطبت كلا بما يحسن 


. هذه الأسس وتلك الأصول مجتمعة يحافظ المجتمع عليها كما يحافظ على تقاليده 
لا يستطيع وصفها كجهاز منظم» ولكنه يتكلم لهجته على أساسهاء كما يؤدى طرق 
سلوكه على أساس من التقاليد التى لا يستطيع أن يصفها كجهاز منظم أيضا. فإذا 
كانت اللهجة كلاما فاللغة هى الأسس التى تراعى فى النطق باللهجة. اللهجة شكل 
من أشكال تنفيذ اللغة» واللغة مجموعة من الشروط والقواعد التى تراعى فى إحداث 
هذا الشكل . وإذا كان طالب الدراسات الإنسانية يلاحظ مسالك الجماعة فيستخرج 
منها نظام العادات والتقاليد» فإن. طالب الدراسات اللغوية يلاحظ الكلام ليستخرج منه 
نظام اللغة. الكلام واللهجة عمل. واللغة مجموعة من النظم الصاحة للتنفيذ ففى صورة 
الكلام أو اللهجة . ظ 

ومن المقبول أن يقال لهجة فلان ويقصد بذلك الطريقة التى يتكلم بها من حيث 
حركات الجهاز النطقى والعلاقات بين الأصوات ومن حيث الخصائص الصرفية 
والنحوية فى كلامهء بل حتى من حيث المفردات التى ترد فى هذا الكلام» وينظر إلى 
كل ذلك باعتباره جاريا فى ظل نظام لغوى عام تعارف عليه المجتمع. ومن المقبول 
كذلك بالطبع أن يقال: «(لهجة القاهرة» على كثرة اللهجات فى القاهرة» وإنما يقال 
لهجة القاهرة حين تنظر إلى الخصائص المشتركة بين هذه اللهجات حتى تبرر أن 
تضمها جميعا فى لهجة واحدة فى مقابل لهجة (أسيوط) ولهجة الاسكندرية. وقد 
ذكرنا أن أسلم الطرق لدراسة اللغة هى أن نستخرجها من اللهجة. وأن أسلم طريقة 
منهجية لتناول اللهجة بالملاحظة والاستقراء أن تجرى الملاحظة والاستقراء على فرد 
بعينه ) فتكون لهجته نموذجا يستنبط منه نظام اللغة. ظ ظ 
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. اللهجة إذَا ظاهرة ديناميكية» واللغة ظاهرة استاتيكية؛ لأن اللهجة تنفيذ واللغة 
ل ومن هنا كانت الدراسات التاريخية للغة دراسة لغاريك م اللهجة إن شك 
الصواب . فلايعمد الباحث إلى السنة التى تخير فيها نظام اللققه. ونا يلاوس العخير فى 
تنفيذ هذا النظام حتى يصل عن طريق هذا التغير إلى نظام آخرء وآية ذلك تلك 
القوانين الصوتية التى .شرحناها من قبل؛ وإنما كان ذلك كذلك لأآن دراسة التاريخ 
لابد فى طابعها أن يكون طابعا ديناميكيا من حيث يتناول التاريخ دراسة التطور. أمأ 
اللغة وهى كما قلنا مجموعة من الأسس وأصول الصياغة فهى لا تنطق كاللهجة ولا 
تسمع اللغة» أو بعبارة أقرب إلى الفهم يسمع الكلام دون اللغة ولا تسمع اللغة 
نفسهاء لأن اللغة ليست إلا مجموع ما فى الأشمونى مثلاء ولا أظن أحدنا ينطق ما 
فى الأشمونى وإثما يتكلم على ضوئه. وقد كال علماء اللغة (إن اللغة مستودع 
0000 


ولكون اللهجة كلاما من جهة» ثم لكون الهدف من الكلام هو التعبير عن المعنى 
الكامل من جهة أخرىء لابد أن تكون وحدة اللهجة هى الحملة المفيدة إفادة تامة» وقد 
تكون وظيفة هذه الجملة نقل المعلومات أو الرغبات أو إنشاء موقف اجتماعى ماء أو 
مجرد استجابة لظرف نفسى أو لبيئة خمارجية دون قصد اتصال» وكل هذه الأمور إذا 
نت ناقها يها كلف : التحيزلة كانت الخمرة مفيدة إقادة كامة .. .ومغرى هذا ان الخرض 
من الجملة ليس قاصرا على الاتصال فحسب» وإنما يتعداه إلى أمور أخرى. فالجملة 
ذا هى الوحدة التى تتكون اللهجة منها؛ أما الوحدات التى تتكون منها اللغة (أى 
النظام اللغوى المتعدد الأجهزة) فهى القسم من أقسام كل جهاز من هذه الأجهزة؛ 
كالحرف من الجهاز الأبجدى, والصيغة من الجهاز الصرفى» والباب من الجهاز النحوى 
وهلم جرا. ظ ظ ا ظ 
اوتتوقف البحدة بيخ اللمحات اللغوية دائما على الاتصال والاشتراك فى نوع من 
المعيشةء ضيفت تتأكل خحشونة الاختلاف الذى بين هذه اللهجات. وغالبا ما يكون هذا 
التآكل من نصيب الخصائص التى يلاحظها الناس أول ما يلاحظون» ويميلون إلى 
لد مئها. وربما جاء العون 9 هذا الاتصال بطرق مختلفة. فربما كان الاتصال 





. كان هذا التعبير كثيرا فى ممحاضرات فيرث‎ )١( 
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ذو التنائج الحاسمة م عن عضن الخروبة الى اتسين فى الخلا اليكاة الذية 
ينتمون إلى أجزاء مختلفة من البلادء» وربما كان مسببا عن شىء أكثر إلتصاقا بطبيعة 
السلام. ولقد قيل إن إنشاء سوق سنوية فى جيال «روكيز» كان من نتائجة أن 
أصبحت القبائل الهندية الحمراء من شرق هذه الجبال ومن غربها يفهم بعضها بعضًا 
بعد أن كانت لاتستطيع التفاهم بسبب اتختلاف لهجاتها اختلافا كبير )217 . 
ومعنى هذا أن السوق التى ثم إنشاؤها قد أنتجت مزيجا من اللهجات أصبح 
كنتيجة التفاعل الكيميائى. وأصبح هذا المزيجح لغة مشتركة بين هذه القباكل» برغم 
الفاصل الجغرافى الحبارء وليس المهم فى اختلاف اللهجات كما يقول يسبرسن هو 
الفاصل الطبيعى الجغرافى؛ وإنما هو الفاصل الاجتماعى الاتصالى. وكذلك كانت 
الخال عند العرب فى الجاهلية: لهجات مختلفة تصل أحيانا إلى درجة انعدام الوضوح 
المتبادل بين متكلميها على نحو ما كان بين لهجة اليمن وبين لهجات الشمال. وكلنا 
يعرف قضة ا العررى الشمالى اللذى. .ذهب إلى انمد التازعة» بوخريو تيع ذالف يوم الى 
الصحراء ومعه هذا العربى الشمالى» ووقفا على قمة جبل وتحتهما هاوية عميقة جداء 
فقال تبع للعربى الشمالى «ثب»» يريد اجلس» فوثب الرجل إلى أسفل الهاوية فلقى 
حتفه. ولكن هلم لوجاك لاله دين الكقه فى العا والحج والمجامع الأخرى» 
وفى الغارات والحروب وأيام العرب والرحلات التجارية تفاعلت كما حدث فى لهجات 
الهنود الحمر على جانبى جبال اروكيزاء وكانت النتيجة لغة مشتركة هى اللغة العربية 
الفصحى التى لم تكن لهجة قريش؛ وإنما كانت لغة العرب. 
ااوليس الدور الذى يلعبه الآدب دور مدير نا حجان اله مشتركة عظيمة. ولا 
يتجه فكرى الآن إلى كتاب عظام بعينهم بقدر ما يتجه إلى الاختلاط الأدبى فى 
عمومه. ولقد كان من المعتقد اعتقادا عاما فى الماضى أن كل واحدة من اللغات القومية 
الكبرى قد كونها كاتب عظيم معين: فالإيطالية مثلا خلقها دانتى» والإنجليزية 
تشوسرء والألمانية لوثر» والدانيمركية كريستيان بيدرسن. وقد أظهر البحث فيما بعد 
أن هؤلاء لم يخلقوا الأثر المنسوب إليهم. إذ إن كل واحد منهم بصفة أساسية قد 
انتغمل: لقة كانت ملافحيا الشوهرية قن تشكلت فعلة لها هو قاملة.. وقد كانت 
647 معز عل .30 لسلسمل موعوو1 0 


-١م.-‎ 





عوامل الوحدة تؤدى عملها قبل أن يبدأ هؤلاء فى الكتابة» ولو أنهم لم يخطوا سطرا 
واحدا فلربما بدت الإيطالية والإنجليزية واللغات الأخرى فى كل مقوماتها كمأ تبدو 
الآن2176 . ظ 
. ولقد وجد امرق القيس وغيره من شعراء الجاهلية لغة عربية فصحى مشتركة بين 
القبائل فى الشمال والجنوب» فقال شعره وقالوه بها. ولو لم تكن هذه اللغة الفصحى 
معروفة فى العرب ما وجدها امرؤ القيس وأصحابه تستحق أن يقال بها الشعرء 
ولعزفوا عنها إلى لغة غيرها مفهومة»؛ أو إلى لهجانهم المحلية» لأن أول أهداف 
الشاعر الواعية هو أن يخاطب الناس بشعره» وقد كانت الرواية قطعة من تركيب 
الجهاز الثقافى فى البيئة العربية القديمة» ولست أشك فى أن امرأ القيس إذا كان أول 
مشاهير الشعراء فلن يكون بأى حال أول الشعراء . 

ولاشك أن من قبله من الشعراء قد ساهموا فى تخلق هذه اللغة الفصحى المشتركة 
ب العرمة» ران الكل الدب والك كني الوذه اللقةا فق قطور فى كلل :الامتعمال قر 
حالة» حتى وصل إلى أوائل العصر العباسىء وأتنا لو أردنا أن نبحث مظاهر هذا 
التطورء فربما وجدنا من السهل. استقصاءها والوقوف عليها. 

ولا ينبغى أن يتصور القارئٌ أن اللغة المشتركة لابد أن تكون مكتوبة. فكما تكون 
هذه اللغة مكتوبة تكون كذلك مسموعة وكما تكون مسموعة فى صورتها الآدبية تسمع 
كذلك فى صورتها التخاطبية العادية عند ما يكون المتخاطبان من لهجتين مختلفتين . 
أما حين يتخاطب أثنان من نفس اللهجة فالأقرب إلى الفهم أن يتكلما لهجتهما 
المحلية» وفى ضوء هذه الحقائق يمكن أن ننظر فى منهج النحاة القدماء لنقدر الموقف 


اللغوى المعقد الذى وجدوا أنفسهم فيه طلائع للباحثين» ولم يكن بين أيديهم تجارب 


من 500 . إلى ذكائهم كه ولا إلى بصيرتهم رشادا كالذى نجده حكن الآن 
سلاح لم يكن لهم؛ ذلك هو ما يستمتعء به اللاحق دائما من الانتفاع بتحارب 


السابق. وحين بحث النحاة عن سلف ينتفعون بتجاريه وجدوا أمامهم تجارب السريان 


والإغريق التنى ترجع فى. معظمها إلى إخضاع اللغة للدراسات الفلسقية والمنطقية» ولا 
1 ,م بلقكلستفلة ,معمتعموع1 (1) 
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٠‏ فى يآ "تلط المغايير اح لسسع ار لجو لحر حي اتوم 5 تقرير 

الحقائق الناتجة عن البحث اللغوى زالتعبير غُنها. ظ 

واللقة: العرينة التشركة العاضوة: لبسف لكةة الشعر ااهل ولسيت لخ 0 
والحديث» وإنما هى لغة تشترك مع هاتين فى نواح وتختلف عنهما فى نواح أخرى 
مهمة. إنها مرحلة لاحقة من مراحل تطور اللغة العربية تمتاز بخصائص معينة فى 
حياتها. كلتا اللغتين لغة أدب» وكلتاهما تجمع العرب على أداة تعبيرية واحدة» ثم 
كلتاهما تحيا جنبا إلى جنب مع لهجات محلية مختلفة» وكلتاهما تتأثر فى نطقها 
وبعض تركيباتها بهذه اللهجات» وتعتبر كلتاهما أقؤى الأسمن التى تنبنى عليها وحدة 
الأمة العربية من وجهتى النظر السياسية والاجتماعية. ولكن الفصحى القديمة انتهت 
بسنة التطورء والفصحى الحديثة تحيا بهذه السنئة نفسها. لم يكن للفصحى القديمة من 
الظروف ما يضعها فى امتحان قاس من التعامل مع اللغات الأجنبية كالذى جريته 
الفصحى العباسية أو الفصحى فى العصر الحديث. لقد كانت الزيادة فى التعأمل مع 
اللفات التعنية فق عصر العاسية فى التن .دقوت النضاة إلى أن حجرو اأرسيلة 
السابقة من مراحل اللغة» ومن ثم يعلنوا انقضاءها ومنع الاحتجاج بكلام العرب من 
بعدها عليهاء ويستقبلوا مرحلة جديدة من مراحل التطور لهذه اللغة نظروا إليها بالشك 
والانكار ولكنها كانت تستحق الفخر والإكبار. كان عمل النحاة هذا إِذَا اعترافا. بانهاء 
مرحلة وابتداء مرحلة أخرى من تطور اللغة. ولكنهم لم ينظروا فى تلك المرحلة 
السابقة ليروا أنها لم تكن مرحلة واحدة موحدة وإنما كان فى داخلها تدرج وتطور فى 
الجاهلية والإسلام يبرران اتجاهات منهجية معيئة . 

كان أعظم مظاهر التطور التى دكا دم التميكى العرابية انق اتويت ل 
التعريب والترجمة والصوغ القياسى والارتجال» ففتحت بذلك باب التأثر باللغات 
والثقافات المعاصرة» ثم باب التطور بالمجتمع العربى الذى كاد يعيش حتى هذه اللحظة 
حبيس العزلة الثقافية. أما حركة الترجمة على الخصوص فقد أمدت العرب بمعظم 
النتاج العقلئ الإغريقى والهلينى على السواء؛ «والنتيجة الهامة أن العمل فى الترجمة 
العملية قد بدأ فى عهد هارون الرشيد بتشجيع من الوزير: جعفر بن برمك» وأن هذه 
الترجمة عنيت. فى البداية بمؤلفات الرياضة والفلك. وقد ترجم هذه المؤلفات علماء من 
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«مرو» المذينة التى جاء منها جعفر. وربما بدأت ترجمة المؤلفات الطبية بعد ذلك 
قبل ونه كانت ان عيلة يحبريل الثاى» ووندن أنه كان ثمة علد ين الدرجمين 
الآخرين ن الذين لاصلة بينهم وبين هذه المجموعة نصف الرسمية التى تجمعت فى 
البلاط. وقد جاءت الترجمات الطبية من نسخ بالسريانية أولا. وكذلك كانت الحال 
مع بعض مادة الرياضة .والفلك 00 آم ترحية. المنطق. والفليفة 
والرياضيات بوجه خاص فلم تؤثر على المفردات فحسبء» وإنما تعدت ذلك إلى التأثير 
فى. طريقة تركيب الحملة فى نصوص الكتب المترجمة ويبدو الفرق واضحا بين الآدب . 
الجاهلى والإسلامى وبينهما وبين العباسى. وإن كتب تاريخ الأدب لتفصّل لك مظاهر 
الاختلاف بين هذه المراحل الثلاث» فى الوقت الذى يخفق فيه النحاة فى إدراك ما 
يشبه هذه المراحل فى اللغة. ‏ [ ظ ظ ظ 

وإنا لنجد هذا التوسع فى التعريب والرسة بلسي القياسى يسود الاستعمال 
اللغوى فى أيامنا هذه مع اختلاف فى المادة التى يجرى تعريبها أو ترجمتها أو صوغها 
أو ارتجالها عما كانت عليه فى العضر العباسى؛ فقد كان العباسيون شديدى الاهتمام 
بالثقافة الهلينية» ولكننا الآن لانستطيع التخلى عن متابعة الحضارة العالمية» والثقافة 
عنصر من عناصرها . 1 3 ااا ا ا 

وإن المجمع اللغوى لكثرة استجابته (المعيارية بالطبع) لمقتضيات الصوغ القياسى 
والارتجال ليلقى بعض النقد من العامة الذين لايدركون طبيعة اهتمام المجمع وحاجات 
المجتمع والاستعمال اللغوى. والذى نريد أن ننبه إليه هنا أن كل جلسة من جلسات 
المجمع تضيف قدرا من الحركة إلى تطور معايير الفصحى المعاصرة» وإلى البعد بها 
عن الفصحى الجاهلية أو الإسلامية أو العباسية أو حتى المملوكية. ولست أحب شيئًا 
كما أحب أن أراقب أحد الغيورين على لغة القرآن من أعضاء المجمع وهو يفطن إلى 
هذه الحقيقة لأول مرة. تلك الحقيقة هى أنه يساهم طوعا واختيارا فى عمل نتيجته أن 
يبتعد باللغة الفصحى عن أن تكون هى لغة القرآن. 

إلى هذا الحد نستطيع أن نرى الخطأ المنهجى فى التفكير فى دراسة لغة عربية ذات 
مرحلة واحدة» أو بعبارة أوضح ذات صورة لم تتغير منذ الجاهلية إلى الوقت الحاضر. 
)١(‏ مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب تأليف أوليرى وترجمة المؤلف إلى العربية ص 54١‏ . 
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مثل هذا التفكير لابد أن يقود إلى المعيارية؛ لأنه سيحتم فرض قاعدة مرحلة على مثال 
من مرحلة أخرى. كا فرض قاعدة مشتقة من نص جاهلى مثلا على مثل من شعر 
إيليا أبو ماضى - وكم فى شعر إيليا وأمثاله من قواعد لايقبلها إلا الاستعمال الشعرى 
الحديث. وإن مرحلة أكثر تقدما من إيليا ليمكن أن نلحظها فى الاتجاهات الحديثة جدا 
ولا اعترافا بها فى قواعد اللغة : 7 : 

خلاصة القول أن اللغة مسلك اجتماعى يقع فى نماذج تركيبية معينة» ومجموع كل 
طائقة من النماذج المتجانسة يكون جهازا لغويا معيناء وإن المنظمة اللغوية لأية لذة 
لتتكون من مجموعة من الأجهرة المركبه من تماذج, ومن هله الأجهزة الجهاز الصوتى 


والصرفى والنحوى وال معجمى . ولكل جهاز من هذه الأجهزة أصول فئن تناوله ودراسته ْ 


وهدذه اللأصول تسمى المنهمج . وقل وصحت طائفة من مناهيج الدراسات اللغوية فى 
كتابى مناهج البحث فى اللغة: وإن مناهجح دراسة هذه النماذج تقوم على أساس 
الملاحظة والاستقراء ثم الوصف. وفك أضيكت» الد وات فى دراسة اللغة فى أيامنا 
هذه كلها انجاهات وصعية وأخخيرا يمكننا أن نلخص موصوع الوصفية والمعيارية شُّ 
الخلاصة التالية : الوصفية وسيلة البيحث والمعيارية وسيلة الاستعمال والتعليمر... 

20 والله ولى التوفيق ظ 
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